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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسللامية - قطر 


لعدد: ١59‏ رمضان 14”5 ١ه‏ السنة الخامسة والثلاثون 


بلاغة القص في القرآن الكريم 
وآذ قَ الكلة 
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د. سعاد الناصر 


21111 همق 7 


سعاد عبد الله الناصر 


* من مواليد (المغرب). 
ن تحمل درحة ذكتوراة الدولة في الآداب. 
* تعمل أستاذة التعليم العالي بكلية الآداب بتطوان » المغرب. 
57 رئيسة تحرير حريدة «ملامح ثقافية» التي تصدر في تطوان. 
* شاركت في عدد من المؤتمرات والندوات امحلية والدولية. 
* صدر لما عدد من الكتب والدواوين الشعرية وا محموعات 
القصصية؛ من ذلك: 

- نساء في دائرة العطاءء قصة المرأة في القرآن الكريم. 

- النعناء سويئل ععياة علبية. 

- قضية المرأة. .رؤية تأصيلية. 

- بوح الأنوثة. 

- إيقاعات في قلب الزمن (مجموعة قصصية). 

- ظلال وارفة (مجموعة قصصية). 

- سأسميك سنبلة (ديوان شعر). 


- هل أتاك حديث أندلس (ديوان شعر). 
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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسلامية - قطر 
ص . ب : ”85 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر في السلسلة 


8 أن يهتم البحث بمعاللحة قضايا الحياة المعاصرة»؛ ومشكلاتماء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة؛ والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 
أن يشكل إضاقة. جديدة: وآلا يكون سبق نشره. 
أن يُوثْق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع» التي اعتمدها الباحث مع 
ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 

8# أن يبتعد عن إثارة مواطن النلاف المذهبي؛ والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8# يفضل إرسال صورة عن البحثء» لأن المشروعات التي ترسل 
لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم ١‏ تعتاضكء. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 
تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يتوافق إصداره مع شهر رمضان المبارك» شهر القرآن الذي يكاد يكون وعاءً 
لكل إنحازات الأمة الحضارية وعطائها الإنساني» ويشكل المحطات الكبرى في انطلاقتهاء لكن أعظم 
ما يمثل شهر رمضان بدء نزول القرآن» أعظم ما تمتلك الأمة المسلمة» ومحور انطلاقها. 

يتمحور الكتاب حول إبراز معالم الفن القصصي» حيث إن القصة القرانية هي إحدى وسائل 
القرآن وأساليبه في حطاب الإنسان» بكل ما تمتلك القصة من وسائل وأدوات التأثير الفنية والفكرية 
والبناء المقاصدي.. ولقد اجتهدت الباحثة في إبراز الجواتب الفنية والقيام يمقاربات ومقارنات 
متميزة» إلا أن هذا الجهد الملفت لا يجوز أن يغيِّب عنا الهمدف الأساس من القصة وعبرها وهو 
صناعة إنسان الوحي » القرآن»؛ وأن المخطاب القراني بكل الجياسة باعل بأيدي الناس تلن هي أقوم . 

وتأن أهية القصص القرآى» الذي شغل مساحات تعبيرية وفنية كبيرة» في أتما تمفل رحلة 
البشرية وما لحقها من عللء» وتاريخ النبوة وكيفية تعاطيها مع الحياة» في كل الظروف والأحوال» وتقدم 
نماذج للاقتداء في احالات الحياتية المختلفة» وتمنح دليل العمل. 

فقصص الأنبياء: انتهت جميعها لتسجل ضمن السجل القرآني بحيث تشكل رصيد التجربة 
النبوية التاريخية لأمة الرسالة الخاتمة؛ لتبصر البيّنات» التي أرسل بما الأنبياء وأنواع الإشكالات 
والاستجابات» التى واجهتها النبوة. 

والأهم في الموضوع التحقق بالعبرة.. وتحقق العبرة في الحقيقة والواقع هو امتلاك الأهلية والخيرة 
والإمكانية لكيفية العبور الامن لصناعة المستقبل» الذي يأل بالاعتبار تغرات وإصابات الماضي 
فيتجنبها.. ويبقى التاريخ هو المختبر الحقيقى لمسالك الأممء ولاكتشاف السنن الاجتماعية الفاعلة 
في الحياة والأحياء» ولبصارة الطريق» والاطمئنان إلى سلامة الاختيار. 
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الطبعة الأولى 
رمضات “اع اه 
حزيران (يونيو) - تموز (يوليو) 1١6©‏ ١7م‏ 


سعاد الناصر. 

بلاغة القص ف القرآن الكريم.. وآفاق التلقي. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ٠6١١٠م.‏ 
:اص ٠‏ اسم - (كتاب الأمة 8 ) 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 0؟ / ٠١١0‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 117١-9 - ١‏ - 9939و - 1/4و 
0 العنوان ب . السلسلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : .11-1301121 قطعلاء اك . بتابجاييا 
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إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 


اليا الإسلاميا لسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارةالبحوث والدراسات الاسلامية - قر 
.إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرفة الوحي 
. إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وأهمية التخصص 
المساهمة ف بناء النخبة 
الراشدة 
المنهج السنني 


ظاهرة التطرف والعنف 
من مواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب 


الجزء الثاني 


فى ٠4‏ 
© © 8 ه 5 85 8 8 8ه قن ني ى هن نه هه ويم ادب 1 4 
قرن من 0 
نخبة من الباحثين 


قطر - الدوحة - ص.ب :897 -هاتف : 51517٠١‏ 91/5(55) فاكس 4551417١717:‏ 
1512132 ©81_1(112526 : آنه8-81 2ن 5١‏ 1ه ٠‏ موه تله للع الى م 


تقديم 


عمر عييد حسنه 


الحمد لله الذي جعل وراثتنا الحضارية القرآن (الكتاب)» بكل فضاءاته 
وآفاقه وأبعاده وعمقه التاريخي ومنهجه ف التعامل مع الحياة والأحياء وإجاباته 
عن التساؤلات الكبرى» التي كانت ولا تزال تؤرق الإنسان» بسبب الحيدة عن 
قيم الفطرة» فقال تعالى: لت را الكتب أن مْطَمًَِا من عِبَادكا 
ْو حك يَقيو ونيم تصن وت سا لكات يلد لل 
(فاطر: 77)» وجعله مصدقاً لما سبقه من الكتبء» ومستصحباً مضامينها 
وقصص أنبيائها وسيرهم وتحاريهم مع الحياة؛ ومصوباً للرؤى الدينية والحضارية 
السابقة» ومهيمناً عليهاء رقيباً مبيّناً مواطن التحريف والتبديل» كاشفاً لرحلة 
العبث الإنساني بنصوص الكتاب الإلهي» الأمر الذي أدى تاريخياً للانحراف 
بالتدين والممارسة عن قيم الدين وأصوله في الكتتاب» يقول تعالى: 4 وَأرَلن 
إِلْكَ الكتب بِنْحَيَ مُصَدًْا لما بترت يديه مِنَ الحكتب وَمَهَتِينً 
عه 4 (المائدة :6غ ). 

وبذلك» يصبح التمسك بالكتاب والتزام قيمه هو أعلى أنواع الإحسان» 
يقول تعالى: 8ف وَلدِينَ يُمَسِكوتَ ,اذكب وَأقَامُوأ ألصّلزة إِنَا لا ْضِيمٌ أجرَ 


لمُصَلِسِينَ # (الأعراف: ١١١)؛‏ ويصبح الالتزام بالقرآن والدعوة إلى قيمه بالتي 
هي أحسن وبيان مقاصده يمثل قيمة الجهاد الكبير في أنشطة الإنسان المسلم: 
2 قلا لع أالككفريس وحلهذهم به جهادا حكب را (الفرقان: 17ه). 

ولمذا الجهاد الكبير وهذه المحاهدة الدائية مجالات وأبعاد دعوية وثقافية 
ولغوية وحضارية وأدبية وفنية وتشريعية وتربوية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
وأحلاقية. ... إلم. 

وحسبنا أن نعلم أن الكتاب (القرآن)» في تاريخ النبوة والثقافة والحضارة 
الإنسانية» هو معجزة الرسالة الخاتمة» جماع النبوة» وهو محل التحدي والترقي» 
فاستيعاب المعجزة والاستجابة للتحدي وتلمس جوانب بياتحا ومحاولة محاكاتماء 
على مختلف الأصعدة» كان ولا يزال انحور والمحرك الثقافي ومصدر النشاط 
الذهني والعقلي والإبداعي للإنسان؛ سواء في ذلك المؤمن بهء الذي يقرا 
ويتدبر ويرتقي» أو الجاحد له الكافر به» مدافعة ومكايدة» حيث الكتاب هو 
بؤرة الاهتمام ومركز الانطلاق. 

ويمكن القول: إن معجزات الأنبياء» التي رافقت الطفولة والتمييز البشري 
مادية» جاءت ضمن إطار «عالم الأشياء» المشهودة» وإن معجزة الرشد 
الإنسانى الخالدة عقلية» جاءت في إطار «عالم الأفكار» المحردة. 

والصلاة والسلام على النبي الأنموذج للإنسان القرآني» المشل الكامل 
للتأسي والاقتداءء ودليل العمل والتعامل مع محالات الحياة جميعهاء الذي 
اجتمعت له كمالات الأنبياء» وائتهت إليه رسالاتهم وسيرهم وتحاريهم مع 
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أقوامهم لتكون تلك القصص والتحارب, له ولأمته؛ عبرة تمكنهم من العبور 
للمستقبل بأمن وسلام» وتيصرهم ببناء الإنسان والحياة بعيداً عن الإصابات» 
التي لحقت بالأمم السابقة» حيث اختزلت النبوة الخاتمة خنصائص وصفات 
الأنبياء في شخصه. عليه الصلاة والسلام» والرسالات السابقة في رسالتفى 


5 000000 - 2 م اج عه الله يا م 
فجاء رحمة للعالمين: 5 مآ أَرسَأْتتلك إلا رحمة . (الأنبياء:/1 ١‏ 1) 


لذلك فالمؤمن به مؤمنٌ بكل الأنبياء» الذين ابتعثوا لاستنقاذ الإنسانية: (إءَامَنَ 
لول يسآ نل إل ين َي اومن عل امن يأ وَمكيكيو- وكيد 
وََسْلِو لا عرق بيت أحرٍ ين رسيو © (البقرة:180). 

فالقرآن سجل تاريخي لحضارة النيوة» وقصص النيوة دليل لإعادة 
بناء حضارتها وتحقيق أمنها وانسسجامهاء والحيلولة دون الصراع والتسلط 
والهيمنة والاستكبار. 

وبعل: 

فهذا «كتاب الأمة» التاسع والستون بعد المائة: «بلاغة القص في 
القرآن الكريم .. وآفاق التلقي». للدكتورة سعاد الناصرء ف سلسلة 
«كتاب الأمة», التى تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية فْ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء في اجتهادها الدائب للعودة يالأمة 
إلى الكتاب (القرآن)» ومعايرة وتقويم واقعها بقيمه» والبحث عن ذاتما والإجابة 
عن إشكالياتما الكبرى فيه؛ وإعادة الكتاب إليها ليكون مصدر حياتما ومناط 
سلوكها ومحل مرجعيتها والمهيمن الأساس على ثقافتها ودليل عملها وتعاملهاء 
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والخلوص من حالة المجر والقطيعة: التي حذر منها إمام الييان» عليه الصلاة 
والسلام؛ وحكاها القرآن» يقول تعالى: #8 وَيَالٌ الرَسُولُ يرب إِنَّ قو 
َععَدُوا هنذا الْقْرءَانَ مَهُجُويًا © (الفرقان: »)7١‏ وتصويب الالتياس الحاصل 
مفهوم المجرء وتبيّن أبعاده. 

لذلك فقد يكون من الأهمية بمكان العمل على دفع التوهم أن معالحة 
حالة القطيعة والحجر إنما تكون بمزيد من التلاوة والحفظ وكثرة خحتم القرآن 
وزيادة عدد المراكز والخلاوى والكتاتيب ومؤسسات التحفيظ والقراءة فقطء 
على ما في ذلك من خير وعطاء؛ على مستوى سكينة النفس واطمئنان القلب 
وانشراح الصدر وبناء الملكة اللغوية واستقامة اللسان وتخصيب الخيال وتذوق 
الجمال» لكن ذلك يشكل بعض المقصودء أو بعض المطلوب» الذي يتطلب 
بُعداً آخر يحقق المطلوب من تعلم القرآن وتعليمه؛ الذي يمنح الخيرية للأمة: 
«خَيْركم مَنْ َعَلّم الْقْْآنَ وَعَلّمَه (أخرحه البخاري))» حيث لا تتحقق تلك 
الخيرية - والله أعلم- إلا بالمدارسة «وَكَانَ يَلْقَاهُ (أي جبريل) فِي كل لَيْلَةِ مِنْ 
والفرقان وحسن تدبير الأمور وإبصار الحلول للمشكلات الحياتية: 
9 لُتَبَأ ايو # (ص:54): والارتقاء في مدارج الكمال: «اقُرَأ وَارتق» 
(أخرجه الترمذي وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ). 

ولعل .حديث الرسول 8 لابن أم لبيد به يشكل التشخيص الدقيق 
والرؤية المبكرة المعصومة لحال الأمة, التي صارت وتصير إليهاء لعلها تحذر 
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وذلك عند «ذَّهَابٍ الْعِلم» ولو بقي الحفظ؛ عندما يذهب التدبر والتعلم 
والمدارسة وتبقى القراءة والاستظهار والتلاوة» فعن زَيَادٍ بْنِ لبيك #5 كَال: ذَكُرَ 
النيئُ شَينًا فَمَال: «وَذَاك عِنْدَ نَ أَوَانِ ذُمَاب ب الْعِلم», قَالَ: كُلَنَا: يَا وَسُولُ 
الله وَكيْفَ يَذْهَبْ العِلْمُ وحن قرا لْقُيْآنَ وَنُمَرئُةُ أَبْتَاءَنا تا وَيُمْرِئُةُ أَبْتَاؤْنَا 
أَبْنَاءَهُمْ إِلَ يَْعِ الْقيَامَةِ؟ قَالَ: «لَكِلْبْكَ أُمكَ يا ابن أمُ لَبيدٍ, إن كُنث لَأَرَاكَ 
من أَفْمَهِ رَجْلٍ ِالْمَدِيئَةِ أَوَ 5 هَذِهٍ الْيَهمُودُ وَالنصَارَى يَفْرَهُونَ الَؤْرَاةَ 
وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مما فيهمًا بِشَيْءِ؟» (أخرحه أمد). 

معي ا 7 
القرون» جيل الاتباع» وكيفية تعاملهم مع القرآن» ذلك الفهم والتعامل» الذي 
جعل منهم الرواد وحير القرون» وجعل القرآن مصدر ارتقائهم وعطائهم 
وفقههم وفرقانهمء الذين كانوا به حير أمة أخرحت للناس» وتأهلوا به 
ليكونوا أمة وسطأ تمتلك المنهاج والمعيار للشهادة على الناس» وإبلاغهم 
الحق» وقيادتهم إلى الخير» فعن عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَيَي رضي الله عنهم 
«أنَّ رَسُولَ الل فق كَانَ يُفْرئْهُمُ الْعَشْرَ قَلا يُجَاورُونَهَا إلى عَشْرٍ أخرى حَيّ 
يكَعَلّمُوا ما فِيهَا مِن الْعَمَلِ» فتعلما العلم والعمل جميعاً (سنن أبي داود). 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرّ رضي الله عنهماء قَالَ: «كانٌ الْمَاضِلْ مِنّْ أُضْحَاب 

سُول الله في في صَّذْرٍ هَذِهٍ الأَمة ة لا يَعمَظ من الْمّدآنِ إلا السورة أَز تَحْوَهَا 

وَيُْقُوا الْعَمَل بِالْقُرآنِ؛ وَإِنَّ آجِرَ هَذِه الأَمَةٍ يَمْرَوُونَ الْقُرْآنَ مِنْهُمْ المي 
وَالأَعْمَى» ولا يُرْرَفُونَ الْعَمَلَ به» (القرطبي» اللجامع لأحكام القرآن). 


داات 


وروي عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: «إنًا معه صعب عَلَيْنَا حفظ 
َلْمَاظٍ الْمُرْآنِ وَسَهُلَ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بهِء وَإِنَّ مَنْ بَعْدَنَا سه عَلَيْهُمْ حفْظُ 
القُْآنِء وَيَصْعْبْ عَلَيْهِمُ الْعَمَكْ به» (القرطبي, الجامع). 

8 التي لا مرية فيهاء أن جيل حير القرون القدوة» جيل المعرفة 
القرآنية والتربية النبوية» كانوا يعملون بالقرآن ولا يقولون» وأعقبتهم أجيال 
يعملون بالقرآن ويقولون فيه؛ ثم أعقبتهم أحيال يقولون في القرآن ولا يعملون 
يحديه؛ وهناك بعض لا يقولون ولا يعملون فتعطل العقل والنقل معأ وبذلك 
انتقلت إلينا علل الأميين من الأمم السابقة؛ الذين لا يعلمون الكتتاب 
إلا أمانيء يقول تعالى: 88 وهم أيونَ لا يَنْكمُوت الدب إلآ 
أمَايَ # (البقرة:78)» أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وترتيلاً. قال 
ابن تيمية؛ رحمه الله» عن ابن عباس وقتادة» رضي الله عنهمء في قوله تعالى: 
ريم أ مَيُونَ 4 أي غير عارفين بمعانى الكتاب» يعلمونما حفظاً وقراءة 
بلا فهم» لا يعلمون فقه الكتاب. 

ولقد توهم الكثير منا أن إنهاء القطيعة ومعابحة حالة الحجر إنما يكون 
-كما أسلفنا- بكثرة التلاوة واستظهار القرآن وتحويله إلى لون من الاحتراف 
وارتياد حالس العزاء ومدافن الموتى» أو الاقتصار على رقية المرضى» أو جزءاً من 
برامج افتتاح الاحتفالات الرسمية؛ أما في المؤسسات التعليمية» فمعظم الدراسات 
القرآنية غالباً ما تتدور فيما بحنه الأقدمون حول علوم القرآن؛ بشكل عام 
والجدل حول ما يدخل من الدراسات ضمنها أو ما يخرج عنهاء والفرق بين 


1ت 


التفسير والتأويل» وابلددل حول علاقة القرآن والسنة» فهل السئة مبيّنة للقرآن 
وحاكمة عليه؛ أو أن القرآن هو الحاكم على السنّة والمهيمن عليها؟ 

وتلك الدراسات غالباً ما تدور ضمن عقول وإنتاج السابقين» من تحقيقٍ 
ونشر واخحتصار وشرح وتعليق» دون محاولة التفكير بتجاوز ذلك إلى أفق 
أو ملمح جديد؛ أو النظر من زاوية إضافية» وامتلاك القدرة على تعدية رؤية 
السابقين إلى بحرد مثل +حديد. 

لذلك يلف معظم الدراسات الركود والتقليد والتكرارء والتخطيء 
والتصويب» وبالإمكان القول: إن الحاضرات والكتبء التي كانت مقررة قبل 
قرون ما تزال هي هيء دون إضافة أو تجديد أو نظر أو اجتهاد اللهم إلا ف 
الطباعة؛ رغم تغير الظروف والأحوال والمعطيات الثقافية والمعرفية والملشكلات 
وأسئلة الحياة» التي تتطلب من الوحي الخالد الإحابة عنها والتي تتمثل بكيف 
نقرأ القرآن ونتدارسه من خلال الواقع» الذي نعيشه؛ وكيف نبصر الخلل الواقع 
في حياتنا ونعالحه من نحلال تقوعه بقيم القرآن؟ 

أما الأنشطة القرآنية» ومعها الكثير من المؤلفات القرآنية» التي تشكل 
صدى لاء فلا تخرج في معظمها عن ثقافة المناخ السائد والذهنية القائمة في 
كيفية التعامل مع القرآن.. وقد تكون إشكالية التخلف الكبرى في الإعلان 
عن عناوين كبيرة» والاقتصار على المضامين البسيطة؛ التي مضى عليها عهد 
طويل ولم تحرك ساكناء ولم تغير حالأء ولم تقلق القائمين عليها لإعادة 
النظر ف أدائها. 


لت 


وهذه الحالة من الركود واللجمود على الحال» والانكفاء على الذات»؛ 
والاتكاء على عطاء الماضي فقطء والعيش ضمن دائرة غربة الزمان وما تنتجه 
من العطالة» وتغييب ملكة النظر والتدبر» الذي يقود إلى التدبير للواقع؛ 
والاعتبار والتأمل» الذي يقود إلى العبور للمستقبل الآأمن؛ والسذر مسن 
الإصابات. التي لحقت بالأمم السابقة, والاهتداء بمداية القرآن» والاستدلال 
بدليله لمنعرحات الحياة؛ والتعاطي معها؛ هذه الحالة» التي عليها القرأن من 
المجر والقطيعة اليوم» رغم وجود كتاتيب وخلاوى وكليات وجامعات وأساتذة 
متخصصون.» دفعت بالكثير من نمارج الساحة والتخخصص الشرعي لوضع 
رؤى ونظرات واجتهادات ومؤلفات وبحازفات وتحاولات للتعامل مع القرآن» 
الوحي الإلمي» كنص ترائي خاضع لكل مقابيس النظر والفحص والاختبار 
والاستنتاج» التي يخضع لها إنتاج البشر » ومحل لإعمال جميع المناهج الاجتماعية 
والنفسية واللسانية» والخروج بنتائج ويحازفات خخطيرة» أما دورنا حياها فلم 
يتجاوز» في الأعم الغالبء الموقف الدفاعي» أو التشنيع على الآخسرين؛ 
وشتيمتهم: دون إيجاد البدائل والمناهج والنتائج الموضوعية المقنعة المستوحاة 
والمتولدة من الذات» من القرآن. 

وكلنا يعتقد أن القرآن كتاب خالدء وأبسط معان الخلود القدرة 
على الإنتاج وتقديم الحلول للمشكلات» في كل زمان ومكانء والإجابة 
عن أسئلة الإنسان في كل زمان» لذلك فالاقتصار على الإجابات السابقة يعني 
- فيما يعني - محاصرة الخلود؛ وييقي الخلود دعوى بلا دليل» وتصبح الخطورة 


1ك 


أشد عندما يُخاصر خلود القرآن من أصحاب التخصصات القرآنية 
والتي لا تبلغ المدى المطلوب لها. 

والحقيقة التي لا مرية فيها أن النقلة الحضارية أو الوثبة الحضارية ومعابحة 
حالة التخلف والركود الحضاري تكاد تصبح مستحيلة إذا بقيت مؤسساتنا 
الثتقافية والأكاديمية على ما هي عليه» وبقيت منهاجنا على ما هي عليه» وبقي 
تعليمنا على ما هو عليه؛ فكيف يمكن أن يتغير الواقع إذا لم تتغير أدواته 
ووسائله وأنماط تفكيره؟ فإذا استمر تعاملنا مع القرآن ومعطيات الوحيء 
بشكل عام على ما هي عليه فسيبقى حالنا مستمر على ما هو عليه! 

إن التحول من إبصار الأهداف والمقاصد إلى التمحور حول الوسائل 
والأدوات وتقديسها والجمود عليهاء رغم تغير الظروف والأحوال والمعارف 
والإشكاليات» سوف ينتهي بنا إلى المراوحة في المكان الواحدء حتى ولو توثمنا 
أننا نقطع المسافات؛ لكننا في الحقيقة نقطع نعالنا! 

إنما مرحلة «ذَّهَابٍ الْعِلْمِ» الذي أخبر عنها الصادق المصدوق مبكراً 
لابن أم لبيد ذه لتأذ الأمة حذرها فلا تسقط في حقيقة «ذَّهَابٍ الْعِلْم» 
دون أن تدري» وتستغني بالشكليات والوسائل» التي تعطل عطاءهاء دون 
أن تدرك الخلل فتصلحه. وإنما تستكبر وتستكثر وتكرس العطالة» وتفتح 
مزيداً من المؤوسسات على نفس المنوال دون أن تقوّم وسائلها وأداءها 
وتكتشف مواطن الخلل وضلال السعي... لذلك فسوف يستمر الوهم بأنما 
تحسن بذلك صنعاً. 


211 


والأشد خخطراً في ذلك أن نسمي نقل تلك الوسائل من جيل إلى جيل 
علمأء والحقيقة أنما تمثل «ذهاباً للعلم»؛ فأين التغيير؛ ومن أين يأتي؟ وما هي 
أهدافه؟ وكيف نبدأ به ونتوفر عليه ونستدركه من أهل التخصصء أهل الحل 
والعقد - ولكل قضية أهل حلها وعقدها- ونتوقف عن السقوط في محذور 
قوله تعالى: ف بل كَدَنواْ يمَا لَرَّ محيطوأ 4 (يونس:59)؟ 

فإلى متى يستمر الادعاء» والغش الثقافي» والوهم الأأكاديمي» والدوران ف 
الحلقات المفرغة, وطحن الماء والنتائج ما تزال توبخ القائمين على أمرهاء 
الأمر الذي يلخصه قول الرسول وَيُكِ: «وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانٍ ذُمَاب العلم», 
واستهجان ابن أم لبيد ذلك» ومؤسسات التعليم والقراءة قائمة؟ 

فنحن ما نزال نقرأ القرآن» ونقرئه لأبنائنا دون أن نسأل عن محصلة 
القراءة» وكيفية القراءة» وطريقة القراءة» وعطاء القراءة في النفس وامجمتمع» ولماذا 
لم تحقق الارتقاءء الذي يشكل غاية القراءة: «اقْرَأ وَارَق» في الفكر والفعل؟ 

أما ما نراه من محاولات بعض الفهوم المعوجة من إسقاط أحكام القرآن 
على الواقع دون فقه بالقرآن وفهم للواقع» وفقه بالاستطاعة؛ وتوفر شروط 
التكليف: فإنما يعني المزيد من الارتكاس وإسقاط آيات القرآن وأحكام الشرع 
على غير محالهاء ودون أن نوفر طا الشروط المطلوبة» حتى لقد تحولت القراءة 
من حل إلى مشكلة» وأصبح الحهل والأمية أسلم من المعرفة بالأيجدية فقط 
وذهاب العلمء والتعسف في الفهم: والتطلع إلى العناوين الكبيرة» حتى ولو 


كانت المضامين متواضعة جداً. 


6ت 


فهل وقعنا في علل الأمم السابقة» الذي حذرنا القرآن من السقوط فيها 
بقوله تعالى: فو وهم ليون لا يَنلموت الكنب إِلَد أمَانَ # 
(البقرة:.7/8)» (يقرأونه دون أن يعلموا ما فيه) مجرد قراءة!؟ 

وييقى السؤال الكبير المطروح نٍ كل حين وآن: كيف نقرأ القرآن؟ وهل 
المكسب فقط أن نتلو ونحفظ فقط دون أن نتحقق برسالة القراءة وعطائها؟ 
كيف نتعلم القرآان ونعلمه حتّى تتحقق لنا الخيرية: «خَبْركم مَنْ تَعَلّم الهّ*آنَّ 
وَعَلَمَُ» (أخرحه البخاري)» ونحقق التركية والحكمة؛ ونسترد أبعاد البعث 
النبوي وآفاقه الواردة في قوله تعالى: 3 هُرٌ الى بَحَتَ فى الْْيْيعنَ ورا 
نوم يسَلْرأ عَم “ليه وبكم رُم الكنب وَللِِكَةَ وإن كنأ ين 
َْلُ لنى صلل مُبِينِ 4# (الجمعة:؟)؟ 

وكيف نتحقق بالقراءة القاصدة المتدبرة» التي تتوقف معها حياة الضياع 
ورحلة التيه والضلال؛ ومتى تكون قراءة القرآن وسماعه سبيل العروج والهداية 
والرشد واكتمال العقل: 3 إِنَا معنا ماما يجبا (م) يبيت إِلَ اَعَد مََامَنَا 
بود ولّن شرك رن ما 4 (اللمن: ١-5)؟‏ 

كيف نتعامل مع القرآن؟ وهي تكفي الأدوات والوسائل والمناهج الحالية 
والتيبس على المؤسسات القائمة» وهل تحقق الغرض المقصود, وواقع الخال 
والفهمء الذي عليه الطلبة والخريجون والدارسون والمدرسون شاهد إدانة لا يدع 


استزادة لمستزيد؟ 


١6 


وهل تحولت الوسائل إلى أشياء مقدسة غير قابلة للنظر والتطور 
والاجتهاد حتى ولو توقفت عن العطاء؟ هل أصبحت غايات بحد ذاتما وسبيلا 
للارتراق فقط؟ 

وهل حدود فهم القرآن الكريم وقفٌ على زمن معين دون سائر الأزمان» 
وإلى أي مدى يشكل هذا الاعتقاد حجراً على فضل الله وعطائه لكل الناس 
وكل الأزمان؟ 

وكيف يتفق ذلك مع اعتقاد خلود القرآن وتحرده عن حدود الزمان 
والمكان وفهم الإنسان.» وقدرته على الإنتاج في كل زمان ومكان, والاعتقاد 
بأن القرآن مائدة مفتوحة وفضاء مفتوح على الزمن؛ حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وأن معارف كل عصر معوانٌ لمزيد من النظر والاكتشاف والتدبر 
وتحاكاة الإعجازء حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخلفه. وأن لكل 
زمان مشكلاته وأسئلته واستنطاقه لكتاب الله الخالد؟ 

كيف نحد أنفسنا في القرآن» ونتدي إلى معاللحة مشكلاتنا وإصلاح 
حالناء ونحد الإجابة عن أسئلتنا والمخارج لمعاناتنا والمقاصد لوجهاتنا؟ كيف 
نسترد البوصلة القرآنية لتوجيه حياتنا؟ 

ومهما تنوعت دراساتنا حول القرآن وتشعيبت اهتماماتنا وذهبت 
تخصصاتنا يبقى محور القرآن الأساس: صناعة الإنسان؛ تربية الإنسان؛ الارتقاء 
تخصائص الإنسان؛ تنمية الإنسان؛ استنقاذ الإنسان وإلحاق الرحمة به؛ تحقيق 
خملاص الإنسان؛ وبكلمة مجحملة: المداية للتي هي أقوم. 


عا أت 


ولعل البلاغة القرآنية والإعجاز البياني في استخدام كل الوسائل 
والأساليب الفاعلة والمؤثرة والمتنوعة في بناء الإنسان وصناعته..... فالمكلء 
والقصة؛ والتاريخ» والحوار» والندال» والبرهان؛ والعرفان» والبيان» بكل أنواعه, 
والمقاربة؛ والمقارنة» والاستقراء» والاستنتاج» والاعتبارء والسير في الأرض» 
والدعوة إلى النظر والتفكر في الكون, واستكناه النواميس العاملة فيه؛ واستقراء 
السنن والقوانين الاجتماعية الفاعلة في الاجتماع البشري؛ وقوانين العمران» 
وسنن النهوض والسقوطء والترغيب والترهيب» وصنوف القول وأساليب 
الإعجاز... كلها ف نماية المطاف ما هي إلا أدوات ووسائل لصناعة الإنسان» 
وتربية الإنسان» وهدايته للتى هي أقوم؛ وحمايته من المخخاطر والانحرافات؛ 
وتوحيهه الوجهة السليمة. 

فالقران خحطاب الإنسان» لذلك استخدم كل الوسائل» التي تتناسب مع 
مكوناته وتطلعاته وأشواقه وفطرته وغريزته» وبكلمة مختصرة: «حبلته»: وتساهم 
بتنشكته» أو بإعادة تشكيله. 

ولعل جملة الدراسات والاهتمامات المتعددة؛ التي نشأت حول هذه 
الوسائل: القصة. والمثل... وتلمس سائر وجوه الإعجاز والسنن ..... إلى 
وأساليب القرآنء إنما تمحورت حول الوسائل والأدوات المتعددة» ولكنها حتى 
ولو تفردت بالدرس والبحث ييقى ذلك في إطار الوسائل» التي لا بد أن 
تستصحب ف نحاية المطاف البعد الأساسء والهدف الأساسء وتُعاير وتُقُوم 
بمدى بلوغها وأدائها ذلك» وعدم التوقف عند مكرناتما وبلاغتها وفنيتها. 


اك 


ولعلنا نقول: إن معظم الدراسات والكتابات» التي تمحورت حول القرآن 
وعلومه وإعجازه وحفظه ونقله وقراءاته وأساليبه وأغراضه والتي ما نزال نبدي 
فيها ونعيد» جاءت كلها حول صحة النص وعصمته؛ وتواتر نقله» ومناهج 
فهمه وتفسيره» والقليل القليل اتحه نحو كيفية التعامل مع النص القرآني وإعماله 
في حياتنا؛ حتى دراساتنا حول النص القرآني ما نزال نغترف مما وضعه 
الأقدمون, ولم نتعد أو نتجاوز ما أنتجوه. 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة محاصرة النص القرآني» وذلك بالتخويف من 
التفكير في آياته وعطائهاء وإحاطته بأسوار من القدسية» وجعل النظر والفهم؛ 
وقفا أو حكراً على طبقة معينة أو مستوى معينأء وتلك إحدى العلل الكبرى. 
التي لحقت بالأمم السابقة وبكتاما (حملة الكتاب المقدس»! وكأن العقل قد 
توقف» ومعانى القرآن قد نضبت» وكأن عطاءه جاء مناسباً لفترة زمنية مضت 
وانتهت» ونخلوده وقدرته على الإنتاج دعوى بلا دليل! 

ويبقى السؤال الأهم: لماذا هذه الدراسات؟ وما هي الأهداف والمقاصد 
المرحوة منهاء في مختلف الآفاق؟ وهل توصلت إلى ملامح وآفاق جديدة؛ 
وقدمت النظر من زوايا جديدة إلى النص من غحلال واقع الخياة واختلالاتها 
أم اكتفت بالتعريف للوسيلة» والوصف لماء وما قاله الأقدمون بشأنماء دون 
تقدم أية إضافات؟ والأخطر في الموضوع تسمية ذلك علماً دون أن يحدث 
ثمراته» التي وجد من أجلها! 
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فالأمر في معظمه دوران في عقول السابقين وفي هذه الحال ستبقى 
المشكلات إما معلقة وإما مؤهلة لاستدعاء (الآخحر)» بثقافته وحلوله؛ لملء 
الفراغ.. ولعل الإلقاء بالتبعة والمسؤولية على (الآحر) لإعفاء (الذات)»؛ في 
المجال العلمي والثقافي» أمر محزن وبائس؛ فكيف السبيل إلى معرفة حدودنا 
ومسؤولياتنا عن أمتنا وكتايما الخالد؟ 

فأين نحن من القرآن؟ وأين القرآن منا؟ 

فالقرآن عندنا انتهى» ف واقع الحال وف الغالب الأعم؛ إلى صفحات 
الذاكرة» التي تحتهد ف تكراره ومراحعته خشية نسيانه أو ضياع بعض آياته: 
أو التلاوة ومعاودة التلاوة» التي قد لا تتجاوز اللسان والحنجرة. 

اليوم» سات يستغرقنا ادل حول عظمة القرآن» وإعجاز القرآن» 
والاقتصار على رفع الشعارات عن أهمية تحكيم القرآن في حياتناء وأن القرآن 
دستورناء عن تنزيل القرآن على واقعنا والالتزام بتكاليفه؛ ضمن استطاعاتناء 
والتحول من المددل حول الموضوع إلى العمل بالموضوع. 

إن المعرفة بالمنهج وسائر الوسائل والأدوات ما لم توصل إلى الإنتاج 
المأمول وتعالح المشكلات, التي تعاني منها الأمة تفتقد قيمتها؛ وإن المؤسسات 
المعنية ما لم تحقق النقلة النوعية والتغيير نحو الأفضل وتمنح مفاتيح لسن 
التعامل مع القرآن وقيم الوحي يصبح الكثير منها هياكل وأشياء لا معنى ا. 

لذلك نعتقد أنه لا بد من تقويم هذه الوسائل» والحكم على جودتما 
وصلاحيتها بمدى ما تحقق من إنتاج؛ ذلك أن التغير المتسارع ف حركة الحياة) 


كت 


الذي يستدعي التغيير المتسارع أيضاً في مشكلاتماء يتطلب المراجعة وإعادة 
النظر المستمرة بالوسائل والأدوات» التي نستخدمهاء حتى ولو أثبتت جدواها 
ف الماضي» فهذا لا يعني قدرتما أو خلودها؛ لأنما في الأصل مواضعات بشرية 
جحاءت ثمرة لرؤية وبيئة وظروف أتى عليها التغيير» فصلاحيتها لمرحلة لا تعني 
صلاحيتها لكل المراحل» فالإصرار عليها رغم عدم إنتاجها هو إساءة لما على 
كل حال» والنيل من قيمتها التاريخية. 

فالقرآن حالد ومجرد عن حدود الزمان والمكان -كما أسلفنا- لذلك 
فغياب الإنتاج؛ وغياب إيجاد الأوعية القرآنية لحركة الأمة والحلول القرآنية 
لمشكلاتما والإحابة الصحيحة لأسئلتهاء لا يقتصر سوؤه على إحداث الفراغ 
الذي استدعى ويستدعي (الآخر) بحلوله ويقصي القرآن عن حياة الناس» وإنما 
يعتبر شاهد إدانة لكل الأدوات والوسائل والمناهج, التي ما تزال معتمدة» حتىق 
ولو عجز معتمدوها عن تعدية الرؤية إلى أفق معاصر آخخر. 

ولعل الميزة الأهم للقرآن: على أهمية مزاياه كلهاء أن بعض وجوه إعجازه 
تنزيل آياته على حياة الناس تحققّه من خلال عزمات البشرء وأن هذا الإعجاز 
سعا وارتقى ببيانهم وعقوهم وثقافتهم وعمرانهم وأخلاقهم وعلاقاتهم؛ وشكل 
لهم القوة والفاعلية الدافعة للارتقاء والنهوضء والمانعة من الذويان والسقوط. 

فكم من الدراسات المتنوعة» التي نشأت حول القرآن في مختلف صنوف 
المعرفة وفنونماء محاكاةً للإعجاز» ومحاولة لإدراك أبعاده» فكانت بمثابة جداول 
لغوية وبلاغية وتشريعية وبرهانية وفنية وثقافية» مصبها النهائي جميعاً هدف 
القرآن في صناعة إنسان الوحي» وتقدعه أنموذحاً بشرياً قرآنياً معطاءً. 
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وبعل؛ 

فهذا الكتاب. الذي يتوافق إصداره مع شهر رمضان المبارك» الذي وصفه 
الله تعالى بأنه وعاء القرآن 0 سَّمْرَ رَمَصَانَ ألَّذِعة أُتزل يِه ألُْرءَانٌ 
هَدَى للتحاس وبيشي مَنَ الهدى وَالْمْرفَانٍ ... © (البقرة: 86١)؛‏ 
ذلك أن هذا الشهر الكريم» الذي نزل فيه القرآن» في تاريخ الأمة وحياتماء 
يكاد يكون وعاءٌ لكل إنحازاتما الحضارية وعطائها الإنساني» ويشكل المحطات 
الكبرى في انطلاقتهاء لكن أعظم ما يمثل شهر رمضان للمسلم وعتاز به هو 
بدء نزول القرآن» أعظم ما تمتلك الأمة المسلمة في مراحل حياتما كلها. 

صحيح أن هذا الكتاب تمحور حول إبراز معالم وتميز الفن القصصي في 
القرآن» حيث إن القصة القرآنية هي إحدى وسائل القرآن وأسالييه في مطاب 
الإنسان» بكل ما تمتلك القصة من وسائل وأدوات التأثير الفنية» والاستغراق 
ف تتبع الأبعاد الفنية» والقيام بالمقارنات والمقاربات» التي اجتهدت الباحثة في 
إبرازهاء إلا أن هذا الجهد الملفت لا يجوز أن ينسينا أو يغيِّبٍ عنا الهمدف 
الأساس من القصة وعيرها وهو صناعة إنسان الوحي (العرفان)» وإنسان العقل 
(البرهان)» وإنسان البلاغة (البيان)» وأن القرآن يأخحذ بأيدي الناس للتي هي 
أقوم» ويُلحق الرحمة يهم. 

وتأ أهمية القصص القرآن» الذي شغل مساحات تعبيرية وفنية كبيرة 
ومؤثرة في القرآن, في أتما تمثل رحلة البشرية وما لحقها من علل» وتاريخ النبوة 
وكيفية تعاطيها مع الحياة» في كل الظروف والأحوال» وتقدم نماذج للاقتداء في 
المحالات الحياتية المختلفة» وتمنح دليل العمل لكيفية التعاطي مع الصراع الأزلي 


0 


بين الخير والشرء والعدل والظلم» والحرية والاستبداد والاستعباد» والألوهية 
والتأله؛ والتوحيد والشرك. والله والطاغوت» والإيمان والكفر» والمستضعفين 
والكبراء؛ وتكشف عن طباع النفوس وختصائص الشعوب. 

فالقصص موطن عبرة» ودليل عملء في الوقت نفسه. انتهت جميعها 
لتسجل ضمن السجل القرآني بحيث تشكل رصيد التجربة النبوية التاريخية لأمة 
الرسالة الخاتمة؛ لتبصر البيّدات؛ التي أرسل بما الأنبياء وأنواع الإشكالات 
والاستجابات» التي واجهتها النبوة. 

والأهم من ذلك كله التحقق بالعبرة» والإفادة من التجربة» وبذلك 
نضيف أعماراً إلى عمرناء وعقولا إلى عقلناء وتجارب إلى حياتناء ونختزل رحلة 


الضياع والضلال المحتملة لكل أمة: 89 وكا ننْصُ عَليْكَ مِنْ اه ريسل ما 


ام ار 


يت بده مُوَادَكُ 4 (هود: »)1١‏ وتثبيت الفؤاد إنما يكون بالاعتبار 
بالتجارب والإفادة من خلاصة التجربة» والصبر على التحدي والقناعة بأن 
المعول عليه هو العواقب البعيدة وليست النتائج القريبة وحولات الغلبة السريعة. 
والعبرة في الحقيقة والواقع هي امتلاك الأهلية والخبرة والإمكانية لكيفية 
العبور الآمن لصناعة المستقيل» الذي يأحذ بالاعتبار ثغرات وإصابات الماضي 
فيتجتبهاء فالعاقل الذي يعتبر بغيره» والأحمق الذي يكون عبرة لغيره» ويبقى 
التاريخ هو المختبر الحقيقي لمسالك الأمم؛ ولاكتشاف السئن الاجتماعية 
الفاعلة في الحياة والأحياء؛ ولبصارة الطريق» والاطمئنان إلى سلامة الاسحتيار. 


ولله عاقبة الأمور 1 
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مدخل: 


نزل القرآن الكريم بلغة عربية» تجمع بين اعتبارها وسيلة إبلاغية: 
وبين كونما وسيلة معرفية جمالية نزلت بلسان عربي مبين. والإبانة هنا تؤكد 
إعجاز القرآن الكريم من خلال علاقة اللغة ببعديها الإبلاغي والجمالي. 
وقد سعى القرآن الكريم في تقدم جزء كبير من خخطابه من خلال مادة 
قصصية» سادت في جل السور؛ بشكل تجعل المتأمل يكتشف أن تحطاب 
القص فيه؛ ليس بحرد إخبسار عن أحداث ماضية من أجل العظة 
والاعتبار» وإنما أيضاً هو تأسيس لسياق جمالي وثقاقي؛ يرسخ حقيقة 
التوحيد؛ وينسج خصوصيات جمالية ومعرفية» مغايرة لسياق الشرك وآفاته. 
ولمرجعية الشعر وسطوته. 

من هنا كان الاقتراب من استجلاء بعض ملامح جمالية 
القسص ف القرآن الكيسم؛ يعد مطلباً ملحأء يسعف في محاولة ملامسة 
ما تحمله بعض سماتها من العطاءات الربانية» المخاطبة لمقامات 
المتلقي في ملف ما تبسطه المادة القصصية وتنوعهاء المبثوثة على 
طول القرآن الكرع. واستنباط دلالاتها وفهمهاء والارتقاء في معارحهاء 


0 


من أجل تحقيق الفهم والتدبر» وإنزال مقاصدها وجمالياتها على 
واقعنا المعيش» للمساهمة في إعادة تشكيل عقل ووجحدان الإنسان» 
وتطبيق العمل بمقتضاها. 

وأروم في هذا الاقتراب», بإذن الله, الاستناد إلى التفاعل المستمر مع 
القرآن الكريم., ومحاولة خحوض غمار مسالكه وحدائقه.؛ 
والإنصات إلى نبض معانيه ورهيف جمالياته بعُدة البلاغة؛ وقدح زناد 
الأسئلة الفنية والمعرفية» واستصحاب مصادر التفسير» من قرآن وسنة نبوية 
وبعض التفاسير المعتبرة. وقبل هذا وذاك» استحضار التأمل والتذوق 
السليم» كي لا يضيع الهدف الأسمى من أي قراءة أو فهمء ألا وهو تعبيد 
الحياة لله وب العالمين. 
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تعبر لفظة البلاغة في المعاجم العربية على وصول الشيء أو إيصاله 
إلى غايته ونهايته: تقول: بلغ الشيء يلغ بُلُوغاً وتلآغاً: إذا وصل وانتهى 
إلى غايته» وتقول: أبلغت الشيء إبلاغاً وبلاغا» وبلغته تبليغاًء إذا أوصلته 
إلى مراده وتحايته» والبلاغة هي الفصاحة”©. أما عند اللغويين القدامى فهي: 
مطابقة الكلام لمقتضى حال من يُخاطّب يه مع فصاحة مفرداته وجمله 
وإصابته مواقع الاقتناع من العقل؛ والتأثير من القلب”"» أي هي سبيل الإقناع 
والإمتاع أيضاً. ومن هذا حدد على الحارم ومصطفى أمين» مفهوم البلاغة 
يأنها: «تأدية المعنى الحليل واضحاً بعبارة صحيحة فصيحة لما في النفس 
أثر خلاب؛ مع ملاءمة كل كلام للموطن» الذي يقال فيه والأشخاص 
الذين يخاطبون»7". 

وعلى هذا الأساسء فالبلاغة تحد مكانما في مختلف الحقول المعرفية» الأمر 
الذي يعني أن للها علاقة وطيدة بالنص الأدبي ف شتى مظاهره الفنية والتعبيرية, 
وأتما وسيلة وذريعة في اكتناه أسرار البيان وتذوق جمالياته9), كما أنما مدخل 


.477-471/5 )م١1915٠ أنظر: جمال الدين ابن منظورء لسان العرب (دار الفكرء‎ )١( 

(؟) انظر: الجاحظء البيان التبيين» مكتبة الهلال:؛ ص”". 

(؟) البلاغة الواضحة» ص١٠.‏ 

(4؟) محمد إقبال عروي؛ أليات منهجية في استثمار الدرس البلاغي؛ ضمن كتاب بلاغة 
النص القراني (منشورات مركز الدرايات القرأنية» 4١1١٠٠م)‏ ص ه/. 


ه- 


لعلوم الآلة في تحليل النص» ومعرفة المقاصد والأغراض» وكيف أبان المتكلم 
عنهاء وكيف يهتدي الدارس البلاغي إلى سرها”'؟؛ والعمدة في إدراك البلاغة 
هو الذوق والإحساس الروحاني!. 

- مفهوم القص القرآني: 

يعبر معنى القص لغة عن تتبع الأثر وتقصيه» يقال: حرج فلان قصصاً 
ف أثر فلانء إذا اقتصّ أثره» وقيل القاص يقص القصص لاتباعه خبراً بعد 
خبر» وسوقه الكلام سوقً". وقد ذهب المفسرون إلى هذا الأصل اللغوي» 
يقول الفخحر الرازي: «القصص اتباع الخبر بعضاً بعضأء وأصله في اللغة: 
اللنابعة.. قال تعالى: #8 وَكَاَنَ لِأُخْيِدء قْضِيهِ 6 أي اتبعي أثره.. 
وإغما سميت الحكاية قصة: لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً 
فشيئاً»”»: ويقول في تفسيره لقوله تعالى: #إإّ هنذا لهو الْصَصَسُ الْحنّ #* 
(آل عمران:؟77): «والقصص هو ججموع الكلام المشتمل على ما يهدي إلى 
الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة»” '. 

أما في العصر الحاضر فإن لمصطلح القصة «ثلائة مفاهيم تداوها منظرو 
القصص هي: 


)١(‏ محمد أبو موسىء مراجعات في أصول الدرس البلاغي؛ ص17. 
(؟) دلائل الإعجازء ص8١4.‏ 

(59) انظر لسان العربء؛ المجلد السايع: ص ؛ /اثره/. 

(؟) التفسير الكبيرء .١81/7‏ 

(5) التفسير الكبيرء ؟/5١7.‏ 


ا" 


- أنها ملفوظ قصصي بعنى الخنطاب القصصيء يكون شفوياً أو مكتوباً 
وينقل حدثاً أو سلسلة من الأحداث. 

- أنها تكون بمعنى الحكاية: التي تتمثل في المضمون القصصي» 
الذي قوامه الأحداث؛ واقعية كانت أو متخخيلة, 

- أنما فعل للقص في حد ذاته أو ما يسمى أيضاً سرداً. ولفن اختلفت 
مفاهيم القصة في هذه التعريفات فإنماء في نحاية الأمرء ملتعمة ف مفهوم أوسع 
ينتظمها. فهي تقال أو تكتب لتخصبر عن الأحداث الجمارية في الحكاية. 
وهي حامل للمضمون القصصي. وهي أيضاً محال تظهر فيه علامات تحيل 
على فعل القص أو السردء الذي ينجزها»”). 

أما علم السرد””' فحين يتناول مفهوم القصّ فإنه يشير إلى ثلاثة معانٍ 
لهذا القص تتمثل في: الأول: المضمون السردي (الكاية)؛ الذي يتمثل 
في الأحداث المضمُّنة فيها؛ والثاني: فعل القص نفسه (طريقة السرد)» وما يتبعه 
من إنشاء علاقات بين أطراف عملية السرد (الساردء السرد؛ المسرود له)؛ 


)١(‏ معجم السرديات؛ مجموعة من البساحثين» إشراف: محمد القاضسي (الرابطة الدولية 
للناشرين المستقلين» ١٠٠5٠م)‏ ص؟5. 

(؟) علم السرد: قام على دراسة مختلف أجناس السرد كالحكاية العجيبة والأسطورة والمقامة 
والرواية والقصة القصيرة وغيرهاء وأول من نظر له الشكلانيون الروس خاصة «بروب» 
في كتابه «مورفولوجيا الحكاية الخرافية»» وتبعهم في ذلك عدد من الغربيين أمثال 
«جنيت؛ وتودوروفء وبارت» وكريماس»»؛ وقد استفاد الدارسون العرب من تنظيراتهم 
كسعيد يقطين في كتابه «تحليل الخطاب الروائي»؛ وحكمت الخطيب في كتابه «تقنيات 
السرد الروائي»؛ وصلاح فضل في كتابه «أساليب السرد في الرواية العربية» وغيرهم. 


د 


والثالث: الملفوظ السرديء أي اليئة التي يظهر عليها فعل القص مكتوباً 
أو شفهي”©. 

والسؤال الذي يواحه الباحث في محال القصة القرانية» هل يخضع القص 
القرآى لهذه المعاني؟؟ 

يجب أن ندرك بداية أن القص القرآني لا يخضع بالضرورة لشروط القص 
الإنساني؛ لأن مبدعه هو الله عز وجل, الذي أبدعه لأغراض دينية وجمالية 
ومعرفية» يدعونا إلى اكتشافها من خلال التبصر والتدبر» لكندا نستأنس بحذه 
المفاهيم» لتحديد فهمنا لماء بعد أن نتتبع مظان ورود مادتما في القرآن الكرم. 

إن لفظ القص ومشتقاته في القرآن الكريم يقترب من معن المتابعة) 
إلا أننا يمكن أن نشير إلى كون من يتتبع الخسير في القصة القرآنية هو الله 
عز وحلء الذي هو مطلع عليه يصورة شاملة» فهو كلي العلم والمعرفة: 
فصن ليم ا وما كنا نيت #! (الأعراف: 17). 

وقد وردت مادة (ق ص ص) في عدد من سور القرآن الكرعمء منها 
واحدة ميت القصصء أولما من حيث ترتيب المصحف كلمة (القصص) 


في الآية (؟3) من سورة آل عمران» وردت تعقيباً على قصة عيسى؛ 


عليه السلام: إن هنذًا لَهُوٌ الْمَمَسُ ألْحَنّ وَمَا عد إلا أنسّهُ وَإِبَك الله 
لهو الْمَده از آل كر 4. والقصص الحق هنا ينفي الألوهية عن غير الله”" . 


)١(‏ انظر: إيراهيم عبد المنعمء بلاغة السرد القصصي؛: ص1 
(1) محمد أحمد حمدون»: القصة القرآنية: 5 قراءة تأملية» مجلة المنهل. عدد ٠531١‏ المجلد 
6 ١05ام:‏ ص7١ .7١‏ 
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ثم ورد الفعلان (قصصناء ونقص) ف الآية )١114(‏ من سورة النساء: 
5 مد رم لي 70 دريس عاتلت 
#ورسلا قَصَصَئهُ ا ين صل وَرسْلَا لَّّ تَتصْضهَُ ور ءاير يلك #* 

وذلك قُ معرض 0 وحدة الرسالة السماوية. 


م وردت في كل من سور الأنعام والأعراف وهود وغافر. وتشترك هذه 
الألفاظ في معنى إيراد أخبار الأمم السابقة» وترتبط ببيان الحقيقة الإطية وبعث 
الرسل برسالة ذات غاية وهدف واحدء وتثبيت فؤاد البي ولق كما «تشير إلى 
حقيقتين» أولاهما: كون القصص بعلم» 0 صادراً عن معرفة يقينية وليس يحرد 
تخيل» وثانيتهما: الإشارة إلى هدف القص وهو التدبر والتقوى والصلاح»”" 
والثبات على الحق. 

ويعتمد القرآن الكريم عدداً من المرادفات» التي تشترك مع المعنى القصصي 
ودعومته للشروع في فعل القص/السرد وإيراد الخبر على مستوى الفعل 
والمصدرء إلا أنما تكتسب دلالات أخرى حسب السياق» الذي ترد فيه. من 
هذه المرادفات: 

- المحديث: ويعني الخبر لغة» ويحضر في النص القرآني بدلالات 
مختلفة» لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو حضوره للتعبير عن الشروع في 
فعل القص/السرد» كما في قوله تعالى: ##وكل أَتَلكَ حَدِيتُ موس #* 
(طه:؟). 


)١(‏ المرجع السابق. 
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- النبأً: ويعني الخبر والإعلام لغة» ويحضر مقترناً بفعل القص للتعبير عن 
الإخبار بالقصصء ف مثل قوله تعالى: كَدَِكَ سن ان اندها 5 
سبق (طه:1)» وَمَؤْقدنٌ تقس عَلَيِكَ تبَأَهُم بلحي 4# (الكهف:١1).‏ 

- القلاوة: وتعني القراءة ل لغة:؛ لكنها حضرت مرادفة للقص 
د عشل قوله تعسال: طط لا لك ين با ثرت فقوت بالق 
(القصص:7)» أي نقص عليك. 

وهذه المرادفات الدلالية في أساسها اللغوي دوال مختلفة تحيل إلى مدلول 
واحد هو الخير» الذي يشكل جوهر ونواة القصة في القرآن الكريم. 

وتعتبر القصة في القرآن الكريم إحدى أهم وسائل التبلييغ القرآنية 

المتعددة في الشكلء والمتحدة في الهمدف”227, ولذلك فهي ليست عملاً فنياً 
مستقلاً في موضوعه وطرق عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة 
الفنية الحرة؛ التي ترمي إلى أداء غرض فني طليق» بل هي وسيلة من وسائل 
القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية”"2: وحطاباً توحيهياً يؤثر في النفس الإنسانية» 
بسبب ما يتضمنه من متعة السرد وجمال الإيقاع وعمق المعاني مما تميل إليه 
النفس وتألفه”". 


)١(‏ سعاد الناصرء نساء في دائرةٍ العطاءء قصة المرأة في القرآن الكريم (الكويت: منشورات 
إدارة الثقافة الإسلامية» ١١١٠؟م)‏ ص/8. 

(؟) سيد قطبء التصوير الفني في القرآن (بيروت: دار الشروق؛ 387١م)‏ ص47 .١‏ 

() نساء في دائرة العطاءء مرجع سابق» ص/. 


اك 


من هنايمكن أن نفرق بين مستويين من مستويات القنص 
في القرآن الكريم: 

- مستوى الأخبار السردية المنتجة لفعل القصء كما في الآيات 
(١1-١5؟)‏ من سورة البقرة. 

- ومستوى القصة باعتبارها متنأ حكائيأ» ينتظم وفق نسق المبى الحكائي 
الخاص؛ كما في قصة بداية الخلق ف سورة البقرة. والمستويان معأ يجمعهما 
مصطلح القصة القرآنية» بوصفها بنية مكتملة» تحمل ف طياتمًا معناها الخاص؛ 
الأمر الذي يحتاج إلى تقص علمي دقيق لتوصيفها. ولا شلك أن البلاغة 
ستكون عدة مسعفة لاستنطاق مكنوناتما وجمالياتما. 
- مصطلح التلقي: 

0 0 اللغة: 1 الاستقبال صواييق 3 1 الله تعالى : 
لََى 5 0 0 4 ٠ع‏ أي ا وف هذا ا 
أيضاً حاء قوله تعالى: 1 دلق الْمتَلقيَانٍ عن آلِمِينِ وعَن التَمالٍ بيد # 
(ق:7١)»‏ أي يستقبل الملكان ما يصدر عن الإنسان من أقوال فيسجلاها. 
وقد أشارت الآية الكرمة إلى دلالة التلقي بصيغته الفعلية في حركيتها الزمنية 


ع مص 2 مع ار 


(الحاضر المستمر) وق صيغته الاشتقاقية: يلك لكان » ف ثبوتما ودوامها 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهانيء المفردات؛ مادة: لقيء لسان العربء المجلد ©١؛:‏ ص755. 


ات 


لشُمنح صغة مكانية ثنائية للتلقي؛ من خلال كل سلوك وحركة إنسائية عبر 
اليمين والشمال. 

وقد ورد لفظ التلقي في القرآن الكرم للدلالة على التعليم والتلقين 
والتوفيق» ومنه قوله تعالى: إومَا يلقّده] إِلَّا لت صَبَُأ وما ينه إلا 
جر حَطَلٍ عَظِي و (فصلت:05)» وقوله تعالى: 38 إذ مَلقَوتَمُ وتيك # 
(النور:0١)؛‏ أي يأذ بعض عن بعض» و كيح ادم ين كَيْده كملس 46 
(البقرة:07) معناها أنه أحذها عنهء ومته لَّقَنها وتلمّنها!". 

وأما تلقي القرآن: فهو استقبال القلب للوحي» إما على سبيل النبوءة» 
كما هو الشأن بالنسبة للرسول وي على نحو ما في قول الله تعالى: 
انك تل الْقْرمات ين لَدْنْ كير عَدرِ# (النمل:5)؛ إذ ألقى الله عليه 
القرآن بمذا المعنى» كما فسره الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: إن تلق 
عَتَلَقَ وَل تلا | (المزمل: ه)2 قالء رحمه الله: «إشارة إلى ما حْمّلَ من 
النبوة والوحي»”". 

وإما أن يكون (تلقي القرآن) بمعنى: استقبال القلب للوحي» على سبيل 
الذّكر". وهو عام في كل مؤمن تلقى القرآن روحاً من الله عز وجل بقلبه 
وعقله وجوارحه» مصداقاً لقوله تعا: مإوكدكَ وتيت ليك ميا ين أثرئ 


)0( لسان العرب» المجلد »١©‏ ص7051. 
(؟) المفردات؛ الراغب الأصفهانيء مادة: (لقي). 
(؟) فريد الأنصاري؛ مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية» ص57. 


ت١‎ 1 


ما كت ندَرى ما الْككب ولا الإيمنٌ وَلكن جَعَلْتَهُ موا تدى بوء من ممه 
من نّ عبَادا َإِنَكَ تدقف ِل ل 6 وي 00 ب 

ويمذا المعنى يكون التلقي من صميم المفهوم الرسالي للدعوة؛ لأنه بدون 
تلقي الوحي وضوابط هذا التلقي وشروطه لا يمكن تحقيق الرسالية وتطبيقها 
وتعدرها السام اوثلقاري له الى مسرا يتيلك بل سم كر : 
فكان زاماً أن يتحقّق الفهم والإفهام للذات السامعة القارئة حسب مستوى 
الإدراك والوعي»”"! 

القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي. على سبيل الذّكْرِ؛ 

إنما يكون بتعامل العبد بصورة شهودية» أي كأنما هو يشهد تنزله الآن غضاً 
طرياً» فيتدبره آية آية» باعتبار أنما تنزلت عليه لتخاطيه هو في نفسه ووجدانه, 
فتبعث قلبه حي في عصره وزمانه» ومن هنا وصف الله تعالى العبدء الذي 
«يتلقى القرآن» بمذا المعنى؟ بأنه يُلْتِي له السمع بشهود القلبء قال تعالى: 
إن فى دَلِكَ لَتِكَرّئ يمن كن لَمُ كلب أو أَلَىّ لتَممَ وَمْرَ سيك # 
(ق:/1؟)” 2 

وأن يتلقى الإنسان القرآن» معناه أن يصغي إلى الله يخاطبه» فيبصر 
حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبه روحأء وبهذا تقع اليقظة والتذكرء ثم يقع 
لتُحلّق بالقرآن» على تحو ما هو مذكور في وصف رسول الله و من حديث 


)1( انظر: باسل خلف حمود الزبيدي»: مقهوم التلقي والقراءة والتدبر في ضوء نقد نظريات 
التلقيء ص”١.‏ 
)( انظر: مجالس القرآن: مرجع سابق» صرلاة . 


1 أ 


أم المؤمنين السيدة عائشة» رضي الله عنهاء لما سئلت عن حُلْقِه ؛ فقالت: 
«كان خُلْقُه القرآنَ»7). 

ومعناه أيضاً أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلب الإنسان 
ووجدانهء كما يتنزل الدواء على موطن الداء, فآدم, عليه السلام؛ لما أكل هو 
وزوجه من الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لياس الجنة 
عن جسديهماء فظل آدمء عليه السلام؛ كثيباً حزيناً» قال تعالى : 0-0 
ينها هدَتْ نا سَوَْثُهُمَا ويلِهَا يَِْمَانِ عَلَمَا ون ورق للْعنَة وَعَصَ 
دم ري فَنَو #5 (طه:1171). 

ول يزل كذلك حتى (تلقّى) كلمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ فكانت له 
ذلك شفاة» وذلك قله تعال: فوع دم ين كيد كس كاب عل كم 
هو لواب اليم # (البقرة:177؟). فهو عليه السلام كان ف حاحة شديدة إلى 
شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الله» لكنه لا يدري كيف؟ فأنزل الله عليه 
- برحمته تعالى - كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو وزوحه إلى الله تعالى. وهي - كما 
يقول المفسرون- قوله تعالى: مإقَالَا ريا انتآ أَنشكا ون لَرْ َْفرَ لا وَيتِحَمَنَا 
حون مِنّ الْكَسِرِنَ # (الأعراف:17)؛ فبمجرد ما أن 58 الآيات على 
موطن الحاحة من قلبه؛ حتى نطقت بما الجوارح والأشواق؟ وكان آدم: عليه 


السلام» بمذا أول التوابين» وذلك أهحذه كلمات التوبة على سبيل (التلقي)”©. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ مجالس القرآن» مرجع سابيق»ء ص58. 
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فكان ذلك التلقي أول مدارج العروج إلى مقام «كلمات الله» واتضح 
من خلال استعماله القرآني أنه وسيلة عملية للتفاعل الوجداني والعقلي مع 
القرآن» لخط سطور منظومة معرفية وسلوكية وجمالية تتحقق من خلانها أسس 
الرقي الإنساني» كما كان الشأن في عهد النبوة» وكما هو مطلوب ف كل 
الأزمان» حين يعمل المتلقي على تلقي القرآن بوعي وإعمال للبصيرة والتفكرء 
بوصفه نظاماً ومنهج حياة: يقوم على عقيدة التوحيد» التي تسمه بالتميز والتفرد. 

وقد اهتم التراث العربي جحمالية التلقي» فجاءت مبثوئة في ثنايا اهتمامه 
بقضايا النص» خاصة تلقي القرآن الكريم والشعرء عقب حقب زمنية مختلفة؛ 
فترددت عند اللجماحظ (ت 055 ١1ه)‏ وابن قتيية رت 1/5١70ه)‏ وعبد القاهر 
الجرحاني (ت ١41ه)‏ وغيرهم بألفاظ مرادفة كالسامع والمستمع والمخاطب 
واللسمهور والمقام . 
- أغراض القصة القرانية: 

إن أغراض القصة القرآنية كثيرة» لكنها تتفرع إلى فروع ثلاثة تتكامل 

فرع دينئي, باعتبار القصة وسيلة من أهم الوسائل التي استثمرها القرآن 
الكريم في نشر الدعوة والقيم الإنسانية» وإقامة الحجة على المعاندين والمشركين» 
وتثبيت المؤمنين على الحق وتمذيبهم وتصحيح العقيدة والأخلاق في أنفسهمء 
الأمر الذي يعني أن ما ورد في القرآن الكريم من أخبار تاريخية لا تدعو إلى 
البحث والتعليل والتفسير التاريخي بقدر ما تدعو إلى أذ العبر: ملَقّدَ كانت 
ف شعن هن را لالب © ( يوسف:١١1).‏ 


7 6 


وفرع معرفي؛ لأن أسلوب السرد والقص مبثوث ف كل مكان من القرآن 
الكرم بشكل يجعل المتلقي على اتصال معرفٍ وثقافي بما تحمله القصة من رؤى 
ومواقف ومفاهيم حول مجموعة من المنظومات المتجلية في الكون والحياة والإنسان؛ 
لذا يمحث تعالى رسوله يَيْكهْ على تقدم وبيان هذا الزاد المعرقي للناس لعلهم 
يؤمنون عن علم ومعرفة؛ لأن المعرفة في المفهوم الإسلامي ليست مطلوبة في ذاتماء 
وانما في مايمكن أن تخلقه من وعي يساهم في إثراء الحياة الإنسانية بالعقل 
والإيمان ونا قصْصٍ القصص لَعَلّهُم يَتَفُكرون 4 (الأعراف:07١).‏ 
وفرع جمالي, ذلك أن القصة القرآنية تعتمد أسلوباً فنياً وجمالياً مؤثراً 
يفي بكل آليات وشروط التعبير الفني وعناصر السرد الحكائي المتميز» ويجعل 
من التصوير أساساً له للتأثير على وحدان المتلقي بلغة الجمال”')) وعرض 
مختلف المواقف والأحداث عرضاً جماليا» وإن كان هذا العرض يخضع لمكون 
الانتقاء خدمة للغرض الديني. 
وهذا التكامل في الأغراض والمقاصد يجعل القصة في القرآن الكيم إحدى 
أهم وسائل التبليغ القرآنية المتعددة في الشكلء والمنحدة في المدف, تنقل إلى 
الإنسان تحارب إنسانية مفتلفة ومتعددة» وقعت ف أزمنة وأمكنة معينة» لكن طريقة 
تقديمها وأسلوب عرضها المعجز في القرآن الكريم» يجعلها تتساب في حاضر المتلقي 
وعقله ووحدانه. كي يأعحذ منها العبرة» ويعيد بما تحديد واقعه وحياته” ". 


.١ 4 انظر: سيد قطبء التصوير الفني في القرآن الكريم» ص4‎ )١( 
أنظر : نساء في دائرة العطاع» مريجع سابيق» صس/.‎ (3) 


3 


الفصل الأول 
المادة القصصية ومقاصد تلقيها 


المبحث الأول 
المادة القصصية في القرآن الكريم 


وردت المادة القصصية في القرآن الكريم مبئوئة على طول مساحته 
ف أغلب سوره؛ الأمر الذي يجعل المتلقي يتفاعل بشكل مستمرء بما تتضمنه 
من رؤى ومضامين حول مجموعة من التجليات الموجحودة في الكون والوجود 
والحنياة والإنسان والغيب والشهادة: وذلك بتقديمها بلكوانب مختلفة ومتنوعة 
من حياة الأنبياء والأمم السابقة» وتفعيل تحربتها الإنسانية عبر ثنائية الكفر 
والإهان. وقد توزعت هذه المادة بميئكة هندسية متفردة» وإيقاع منسجم 
مع سياق ومكونات السورء التي وردت فيها. 
فالمادة القصصية تعلن عن حضورها ودعمومتهاء من خلال بناء تصور 
فكري ومعرفي وجمالي» يسعى لاستكمال حلقات الاستنباط المتجدد للأحكام 
الفقهية والتشريعية والفيم الإنسانية» فضلاً عن تلبيتها لاحتياحات نفسية 
وتربوية وجمالية عميقة. 
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والمتلقي للقرآن الكرع» ليندهش من وفرة هذه المادة» بحيث ما يكاد 
يستسهل سورة البقرة» إلا ويجد نفسه أمام صورة قصصية أو حوار قصصي 
أو غيرهماء لتتوالى بعد ذلك المادة القصصية بشكل يفوق توقعاته. 

ويمكن أن نفرق بين نوعين من القصص في القرآن الكرم: 

النوع الأول: وهو المتكاملء الذي له بداية ونماية» فلكل نبي مذكور 
في القرآن قصة؛ ولكل أمة سلفت رواية» ولكل حادثة ذات مغزى في حياة 
رسول الله ويا ومن معه حكاية» كقصة إبراهيم وعيسى وهود وثمود وموسى 
ويوسف» وفتية الكهف وغيرهم. 

النوع الثاني: وهو المفتوح, الذي لا تتوفر فيها شروط القصة المتكاملة من 
بداية ونحاية وشخحصيات معروفة؛ وإنما تسرد مجموعة من المواقف واللمحات 
الإنسانية» أو إشارات موجزة لقصص بعض الشخصيات. 

وإذا استعرنا المفاهيم الحديثة في مقاربة أشكال هذه المادة القصصية 

المتنوعة» والمحتلفة» نحدها تتمثل فق: 

- القصة الطويلة: أو الرواية؛ فبالرغم من أنها جنس أدبي يستعصي 
على التحديد, إلا أن لا مكونات أساسية تميزها عن الأجناس الأدبية 
الأخصرى» منها: أنما شكل أدبي سردي يحكيه سارد» ومذا تختلف عن 
المسرحية التي تحكى قصتها من خلال أقوال وأفعال شخصياتماء وهي أطول 
من القصة القصيرة وتُغطي فترة زمنية ممتدة» وتضم عددًا من الشخصيات» 
وتفصل في السرد بدلاً من التكثيف. وبحد قربياً من هذا المفهوم قصة يوسف» 
وقصة موسى ف سورة القصص. 
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- القصة القصيرة: ويتم التركيز فيها على حدث أو موقف معين 
يكون هو بؤرة الحكيء» وتمتاز بالتكثيف والقصرء مثالا قصة يونس مع قومه 
في سورة الصافات. 

- القصة الحوارية: وهي القصةء التي يغلب عليها أسلوب الحوار» كقصة 
الخلق في سورة البقرة. 

- الإشارة القصصية: ونحدها تأنى بشكل ضمني في سياق معين» كما ف 
قوله تعالى: فا وَلُومدًا َه حك وَعلْما وَعَيكَهُ يت الْفَرْية الى 
واس ااا خا ”7 قَنسِِينَ 4 (الأنبياء:؛ 7 
دهي نوله نمال لإ كد لكر ين يككزو اتن بك 
تَعنَيَلّ ف سبيل الله اسن 0 متهم راسك 
لْمَين دَلَلّهُ يُوَيَدُ بسَصْرِوء من 24 إدك فى ذلك قير لق 
الأبصسر# (آل عمران:1). 

- الشذرة القصصية: وهي ما يعرف بالقصة القصيرة حدأء من حيث 
التكثيف والقصر وغير ذلك» ومثالها قصة نصرة رسول الله في هجرته في سورة 
التوبة» والمرأة التي نقضت غَزها في سورة النحل وغيرها. 

وهذه المادة القصصية «لا تقوم فقط إلى جانب دورها البياني؛ 
بدور الربط والمقارنة بين مواقف متعددة؛ بل تبدو وكأنما النسيج الفني المحكم 
لقصة واحدة تصل إلى غايتها حين يتخلى الإنسان» كل إنسان في كل زمان 
ومكان. عن عناده وإصراره ويؤمن»”"2. وهي تتميز يسمات وخخصائص 


1س( محمد أحمد حمدونء القصة القرآنية» قراءة تأملية: المنهل» عدد١‏ 5 5؛ سنة ١991ام؛‏ ص777. 
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جمالية عديدة» يفضي بعضها إلى بعض في ترابط محكم منها الكثرة 
والتكرار والتذيبل. 

١‏ - الكثرة: 

إن استقصاء المادة القصصية ف القرآن الكرع لا تكاد تحد لها حصرا 
فابتداء من سورة البقرة إلى آخر السور القصارء يجد المتلقي نفسه إزاء مشاهد 
وصور وأحداث يعرضها الله تعالى عرضاً سردياً مبهرأء ففي سورة البقرة مغلاً 
تطالعنا «صور قصصية تقوم على حوار بين الحق وبين الذين كفرواء وق هذه 
الصور تصوير لما نتم الله به على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أيصارهمء 
فلا يستجيبون لحق ولا يكفون عن باطل»7", ولأحوالهم مع الكفر 
والاستكبار. وهي آيات”'2 تستعرض حلقة من حلقات لا متناهية» مكونة من 
الدعوة إلى الله والرفض والاستكبار أو الإذعان والإيمان والعاقبة والمصيرء 
وتشكل البنية النواة» التي تكررت دلالاتما في كل القصص القرآني» باستثناء 
قصة الخلق» التي تمثل مقدمة وسبياً لوحود هذه النواة. 

و«ما نكاد نخرج من هذه الصورة القصصية حتى ندخل ف أول قصة 
بتفريعيها المتكررين في القرآن الكريم وهي قصة آدم» عحلقه وهبوطه إلى الأرض 
وتمرد إبليس (79-79)) ومنها إلى قصة أخرى ذات تفريعات وتكرار» وهي 
قصة موسى مع فرعون ومع قومه .)١57-15٠.(‏ ونلاحظ في هذه القصة 


)1غ( انظر المرجع السابق» ص25 ؟5. 
3( البقرة» الأيات» جرحء 1,ى 
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التداحل مع قصة فرعية هي قصة البقرة الصفراء التي تمثل للماحة بني إسرائيل 
(77-71) وهي لا تختلف عبن اللجاجة التي عهدناها في الذين اشتروا 
الضلالة بالمدى في مطلع السورة»”©. 

وني سورة آل عمران بحد قصة امرأة عمران» التي نذرت ما في بطنها لله 
عز وحل» وجانباً من حياة مريم واصطفائها ومعجزة خلق عيسىء إلى جانب 
سرد التجاء ركريا للدعاء ودوره في التبشير بيحبى» وتم الله تعالى هذه القصة 


: 59 رمم 


وله 9 هَندًا لمر الْتََسُ الْحَنٌّ وَمَا من إل إِلَا امد وَإرك أله لهو 
ميرد الْحَكير © (11). 

وف سورة المائدة قصة موسىء عليه السلام؛ وقومه حين أمرهم بالدخول 
إلى الأرض المقدسة »)55/5٠0(‏ تعقبها قصة ابني آدم» عليه السلام 
(77/70)) وف آخمر السورة نمحد قصة عيسىء عليه السلام؛ والمائدة.. 
وني سورة الأنعام نجد قصة إبراهيم؛ عليه السلام؛ مع أبيه آزر وقومه 
(87/74).. وف سورة الأعراف نحد تكراراً لقصة آدمء عليه السلام» وتمرد 
إبليس »)77/١١(‏ تعقبها قصص هود وصالح ولوط وشعيب مع قومه عاد 
(4)95/15 ثم قصة موسى مع السحرة ومع قومه بعد أن عبر بمم البحر 
..)١71١/٠١5(‏ وق سورة الأنفال بحد ملامح سردية من جهاد رسول الله وق 
وأولى معاركه مع المشركين ))٠١/7(‏ وتمتد هذه الملامح إلى سورة التوبة 
(507/75)» التي فيها عرض لقصة مسجد الضرار .)١٠١١/١١17(‏ 


)١(‏ القصة القرآنية» قراءة تأملية» المرجع السابق. 


كت 


وهكذا في كل السور القرآنية بد عرضاً قصصياأ يسرد جانباً من جوانب 
قصة الإيمان والكفر في الحياة البشرية» وهي كلها تؤكد استمرارية قصة الإنسان 
على الأرض: حياده عن الحق ودعوته للرجوع إليه» أو الشر والخير في الإنسان 
مجتمعين”''» بالإضافة إلى ما تحمله من رؤى ومفاهيم ربانية حول مجموعة من 
القضايا والإشكالات المتعلقة بالكون والحياة والوحود والإنسان والغيب 
والشهادة والقيم. 

؟ - التكرار: 

إن متلقي القرآن الكريم يجد أن التكرار ظاهرة ملفتة للنظر في القصص 
القرآني» وداعية إلى الكثير من التساؤلات حوماء لكن المتأمل يدرك أن القصة 
لا تتكرر بألفاظها ودلالاتماء وإنما يقع ذكر جانب أو أكثر من القصة في 
موضع لمناسبة» وذكر جانب آمحر أو أكثر في غيره لمناسبة أخحرى» استكمالاً 
للصورة العامة؛ التي يقررها القرآن في قصصه؛ لأن ذلك يخدم غرضين من 
أغراض القصة القرآنية» غرضاً فنياً يتمفل في تجدد أسلوهاء إيراداً وتصويراًء 
والتفنن في عرضهاء إيجازاً وإطنابأًء والتنوع في أدائهاء لفظاً ومعنى؛ وغرضاً 
نفسياً يتحلى بما له من تأثير في النفوس, لأن المككرر ينطبع في تحاويف 
الملكات اللاشعورية؛ التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها'". 


)١(‏ انظر: القصة القرآنية» المرجع السابق» ففيه عرض تفصيلي للمادة القصصية في القرآن 
الكريم من البقرة إلى آخر السور. 
3( انظر: سيكولوجية القصة في القرآن الكريم» ص .1١6‏ 
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وقد أسالت هذه الظاهرة مداد كثير من العلماء والباحثين» قلرياً وحديثاء 
فهذا السيوطي» مثلأء يقول: «والتكرير أبلغ من التأكيد: وهو من نحاسن 
الفصاحة ومن فوائده التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرره وقد نبه سبحانه 
على السببء الذي لأجله كرر الأقاصيص من الإنذار في القرآن بقوله: 
يتا د مد اليد َه ل ل مث :70415 

ويشير مصطفى صادق الرافعي إلى أن «التكرار» الذي يجيء في بعض 
آيات القرآن» يختلف في طرق الأداء» وأصل المعبى واحد في العبارات المخختلفة 
كالذي يكون في بعض قصصه لتوكيد الزحر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت 
الحجة ونحوهاء أو في بعض عباراته لتحقيق النعمة وترديد المنة والتذكير بالمنعم 
واقتضاء شكره إلى ما يكون من هذا الباب»7', 

فالقصة إذن» تتكرر في القرآن الكرم بدلالات جديدة وسرد مغاير» 
متوافق مع سياق السورة» التي وردت فيهاء والمعنى المستفاد يختلف باختلاف 
السياق» لذا جاءت القصة الواحدة موزعة في عدد من السور» حسب السياق 
والمناسبة» باستئتاء قصة يوسف» عليه السلام. 

فقصة خلق آدم وتمرد إبليس مثلاً تكررت في القرآن الكريم» لكن في 
سياقات مختلفة؛ وبأداء متنوع» وي مواضيع عديدة» لكن يظل الحدف الأسمى 


)0( الإتقان في علوم القرآن» 4 
(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ ص 555. 
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منها هو تحقيق العبودية لله وهداية البشرية «هومَا حَلَقَتٌ لذن والإنى إأ 
ليعدوة 0 (الذاريات: 05 ). 

ففي سورة البقرة يعلن الله عرز وجل عن بداية حلق الإنسان» وأنه 
سيجعله خليفة قي الأرض» منذ قوله تعالى: «#وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتيكة إن 


ص ان سن 
5 
٠ -‏ ويكء. 7 سا لالس خجث 2 الس س 0 لي 0 
جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة قَالَوَأْ أَجَحمَلُ فِيبَا من يَُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِك 
ل ا ال سرس م ساإلرمات رية 1 ركذ “كو م لو تر بس 
الدِمَاء وحن شيخ مَك ونقَدّس لك قال إفيه أعلج ما لا تعلمو 5 


(0) إلى قوله تعالى: 8# قُلنَا أَهيطُوأ ينا جما مَِمَا يَأْتِيتْكُم مق هُدَى 
من يِعَ هُدَايَ هَل حَوْكُ عَلِِمْ ا هُمْ يرون © وَالْذِيَ كتوا وكذّوا 
باينا أُوْلَتِكَ أصسب ألثَارٍ هم فببَا خَالِدُونَ # (55-8) وكان التركيز 
فيها على مواقف الذنب والتوبة؛ وعلى استمرارية الحياة في الأرض. 

لكن في سورة الإسراء» بسط الله تعالى جانباً آخر من قصة الخلق» ابتدأه 
من الحظة امتناع إبليس السجود لآدم عليه السلام: 75 5 لِلْمِْكةَ 
سْجْدُوا لِأَدَمْ سََجَدُكا إل إليس كَلَ َسْجْدُ لِمَنْ حَلَنْتَ عطلي'ا * 


(الإسراء: »)1١‏ حيث جلّى سبحانه» حقّد الشيطان على الإنسان؛ لتكرعه 


و حر سام 


عليه» ووعيده بإغوائه لبني آدم وإبعادهم عن الصراط المستقيم: قال أرهينك 
َّ ليلا (37). 

فهنا تقرير وتأكيد على استطاعة إبليس على جر الإنسان من حتكه 
جر الدواب» لكن الله عز وحل يثبت أنه لا سلطان للشيطان على عباده 
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المؤمنين؛ مهما وسعه الجهد. يقول ابن كثير: «إن في هذه الآية الكرعة دلالة 
واضحة على عظم حطر الشيطان على الإنسانء وأنه لا يترك طريقاً ولا باب ف 
إضلال بني آدم إلا سلكه ودحله؛ فإنه يأتي من جميع الجهات إلا من فوق 
الإنسان, فإنه لا يستطيع أن يحول بينه وبين رحمة الله». 

وهذا التهديد أيضاً 0 إليه الله تعالى في عرضه للحوانب أخرى من قصة 
بداية الخلق: هال ري يآ أَعْويْكِنى لَأرْينَ لَهمْ فى الأرض وَلأطْوِيئب 
وي (اشحر د لها ةك يرطق استي هج 
لانستَهْر بَنْ بين أيْدِهمَ وَمِنَ َلْفِهمَ وَعَنْ أتمبع و ع َل :1 يد أغزينا 
تكويت 8 (الأعراف:5١117-1).‏ 

ونعد قصة موسىء عليه السلام» من أكثر القصص تكراراء حيث 
ذكره الله تعالى في مائة وعشرين موضعاً!'2, موزعاً بين إشارات طويلة 
أو قصيرة, أو في بحال قصصي مشترك. ووقع تكرارها لتشايمها مع قصة 
رسول الله يوقا ولاحتوائها على قيم التأسي والصبر والثبات» يقول سيد قطب 
ف هذا المجال: 

«كانت قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل قصة حافلة بالعظات 
والعبر؛ التي لا يستغني عنها الرسول» في اقتحام العقبات والتعود على الصير 
والتأسي بمن سبقه من الرسل» والصمود أمام القوى الغاشثمة, ليجعل من 


1( انظر: بدر الدين الزركشيء» البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق يوسف مرعشلي (بيروت: 
دار المعرفة) الديظة 


دف 


الإسلام طلائع النور في أمة طال عليها الليل كما طال الأمد على بني إسرائيل 
فقسمت قلوبمم, وكان يهود المدينة أشد على الدعوة الإسلامية في المكر 
والغدر واللجاجة من مشركي مكة: فهم الذين حرضوا المشركين على 
الرسول ويا وتآمروا معهم واحتضنوا المنافقين في المدينة» وهم الذين تولوا حرب 
الإشعاعات والدس في صفوف المسلمين وتشكيكهم في عقيدتمم؛ فلم يكن 
بد من كشفهم للجماعة المسلمة لتعرف من هم أعدازها؟ وما طبيعتهم؟ 
وما تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ ولقد علم الله أنهم سيكونون ا هذه الأمة 
كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم الطويل «#4أَتَتَظَمَعُونَّ أن موصيو لكر 
رد انا يي بدي ما 
وم يلور 6 (البقرة:ه/0”" 

110ص 
تحدي الأمم السابقة لأنبيائهم وعدم استجابتهم للحقء والجزاء الذي يتلقونه؛ 
وسرد المراحل» التي مروا بماء في سياقات لما صلة بالتوحيد» الذي يسعى إلى 
ترسيخه وتحقيق عبادة الله الأمر الذي يسعف في فهم التكرار» وطبيعة 
الانتقاءء الذي يقوم به الله عز وجل المنسجم مع المناسبة» التي ترد فيهاء 
خاصة انتقاء الحدث والموقف والقيمة» وعرضها بأسلوب جمالي متنوع ومعجز 
بحيث يشعر المتلقي أنه بصدد الجديد والمختلف. 


.١70/* في ظلال القرآن:‎ )١( 


8ت 


“- التذييل: 

التذييل لغدٌ مصدر ذيّلء وهي جَعْلٌ الشيء ذيلاً للآخر وتعقيباً عليه!". 
أما ف الاصطلاح فقد عرفه الزركشي يقوله: «أن يُؤتى بعد تمام الكلام بكلام 
مستقل في معنى الأول؛ تحقيقاً لدلالة منطوق الأول» أو مفهومه؛ 5 فيه 
كالدليل؛ ليظهر المعنى عند من لا يفهمء ويَكْمْل عند من فهمه»7" , 

ويعتبره بعض العلماء والباحثين من مظاهر انسجام النص قرا وتماسك 
بنائه وإحكام بئياته, و«سمة بارزة من سعمات الأسلوب القرآبني. ووحهاً فائقاً من 
أوجه بلاغته؛ وذلك لأنما تجمع بين وظائف معنوية» لكونما تزيد معان الآيات 
بياناً وإيضاحاًء ووظائف جمالية» لكونما تمهد للتناسب الإيقاعي في رؤوس 
الآيات وفواصلها»7”. 

ونماذج التذييل كثيرة ومتنوعة» ومتكررة أيضاء تأتي مناسبة لسياقات القصة 
ومعناها العام؛ وتأكيداً على التخخلق والاعتبار بصفات الله والدعوة إلى الاختيار 
بين ثنائية الخير والشر أو الكفر والإعان أو غيرها من القيم والمعاني الدينية. 

ففي مطلع سورة الشعراء ترد مثلاً قصة اللحظة الحاضرة والرسول فلي باخع 
نفسه على آثار قومه حتى يكونوا مؤمنينء ولكنهم لا يزالون مختلفين» بكاو 
ويأني التعقيب عليها بالآبتين الثامنة والتاسعة في قوله تعالى: من في دَلِكَ آي 
ًا كن كام ثؤيد © قلا ريّكَ لهرَ لمر ايم 0# م ترد بجموعة 
)١(‏ لسان العرب» المجلد١١ء‏ ص١75.‏ 
(؟) البرهان في علوم القرآن» ؟/54. 


(؟) التناسب البياني في القرآنء دراسة في النظم المعنوي والصوتي؛ أحمد أبوزيد» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباطف سلسلة رسائل وأطروحات» رقم 19, 547١م؛‏ ص .5١‏ 


1ن 


من قصص الأنبياء والأمم السابقة كموسى ونوح وثمود ولوط وأصحاب الأيكة, 
ليتكرر النذبيل نفسه في عام كل قصة 99 إِنَّ في ذلك ل ونا كن أَكرهم 
ومن 0 وَإِنَّ ريك هو الْمَزِيدُ اليم #) لتأكيد النتيجة الحتمية للصراع 
بين الحق والباطل» والتذكير بأن العزة للهء وأن الرحمة منه وحده سبحانته. 

ومن أقوى التذيبلات القرآنية التذبيل الذي ختم الله تعالى به قصة 
الحندين في سورة الكهفء مؤكداً أن النصر لا يكون إلا من الله عز وبحل: 
وَل تكن لَمُ دنه يصِرْويم من ذون اله وَمَا كن منتصرا ليا هتالِك الوليةُ 
ِنَم لل هو حَيِدُ نابا مير عْبَا # (44-47)» فبعد سرد القصةةء 
التي برزت فيها الذات الإلمية, وأشارت إلى عظمة الله في خخحلقهء ويطر النعمة 
والكفر بالخائق عز وحل؛ وثبات المؤمن على إمانه مهماكانت الظروف» 
والتغيير الذي يحدث جراء ذلك» يأف التذبيل للتأكيد على عظمة الذات 
الإلمية وقوتماء ورجوع الولاية إليها. الأمر الذي يؤكد ما لهذه السمة الجمالية 
في القصة القرآنية من أثر في روعة التصوير وجمال البيان» واختزال المعنى 
وتأكيده. ولعل المتتبع لها يكتشف أقسامها المتعدد وألوائما المتباينة. 

4 - الانتقاء: 

وهو من أبرز خخصائص القصة القرآنية؛ التي تبرز من خلال يعض 
الظواهر البلاغية كالتكرار والحذف والإضمار. فقد تكررت كثير من القصص 
في القرآن الكرع» لكن طريقة عرض أحزائها يتميز بالانتقاء من الأحداث 
والألفاظ بما يناسب السياق» الذي ترد فيه القصة. 


8غ - 


من ذلكء مثلاً» قصة آدم؛ عليه السلام, فحياته حافلة بالكثير 
من الأحداث, ابتداءٌ من حلقه. كما أنها حافلة بالكثير من المواقف» 
التي تحدد تفاعله مع الكون المحيط به. سواء في الجنة أو ف الأرض» 
وقصته تتكرر في القرآن في عدد من السور» لكن في كل قصة ينتقى من 
الأحداث ما يلائم السياق» الذي وردت فيهء ففي سورة البقرة مثلاً وردت 
قصة آدم في سياق الحديث عن وحدة الخلق» لذا كان انتقاء الأحداث ملائماً 
لإظهار هذه الوحدة مع تكري الله لآدم بتعليمه؛ أما في سورة الأعراف مثلاً 
فقد وردت قصة آدم في سياق الحديث عن عصيان إبليس وعرض أسلوب 
غوايته لبني آدم. 

من ذلك أيضاً ما بحده في قصة سليمان» عليه السلام» فقد وردت 
في أربع سورء وي كل سورة ينتقي الله تعالى جانباً منهاء يتم التركيز عليه؛ 

مسن ذلك التركيز على موته. 6 تعالى في سورة سبأ: 8 قُلمَا 


قَصِيِمًا َه اموت ما مَا َم عل مويو إل دَاحّةٌ اررض يكل وتاي 
ةل لس روم لح حول عر 


فلما آخر بيني لِذْنّ أن لو كبا يَمَلَمُونَ الْمَيبَ م ما لبِتْوَا في الْمدّابٍ 


.)١4( مين‎ 


كذلك يتضصح الانتقاء جلياً ف قصة موسىء عليه السلام» حيث 
ذكرت القصة في عدة سور مع التركيز على أحداث دون أخخرى؛ فمثلاً 
تعرض القرآن لأول موقف من قصة موسىء عليه السلام» وهو إلقاؤه في اليم 
في عدة سور لكن انتقاؤه للحدث يكون من أجل الكشف عن الموقف 


5ت 


الأساس منه» فمثلاً في سورة القصص يكون الكشف عن شعور الأم عند 
تلقي أمر إلقاء ولدها في اليم في قوله تعالى: فوأ وحينآ 
َنضِعِيهِ فَإِذًا حِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقِيهِ ف ولا عََاف و عدت إِنَّا رأذوه 
للك وَجَاعِلُوه يس الْمرْسَلِيت 4 (207 وف سورة أخحرى يكون الغرض من 
أمر إلقاء موسى ف اليمء مناسباً لسياق العثور عليه من طرف من سيكون 
عدوا له» يقول تعالى: ظُِ أهُذِفيهِ في التَابوتِ َاَذِفِهِ في لير قَليلقِهِ آلِيم 
كليل اند كنظ ل رعق 31 واليك ميق 2نه تق رنلفة عل 
عبن (طه: ؟؟). 

فعرض يعض الأجزاء من القصة في سورة دون أخرى لتتناسب مع سياق 
الآيات يوضح ظاهة الانتقاءء التي تتميز بما القصة القرآنية. وهذا يعني 
أن المهم في عرض القصص ليس التسأريخ لحياة الشخصيات بتفاصيلها 
وأحدائها المختلفة: إنما المهم هو انتقاء ما يفيد الموقف ويناسب السياق» 


ًْ ىا ص 4-- 
حيما إل أ موس أن 


كما يفيد أن الأحداث ليست موزعة توزيعاً عشوائياً» وإنما هي موزعة بدقة 
وروعة وإعحاز. 

وتتحلى خاصية الانتقاء كذلك ف بلاغة حذف التفاصيل؛ 
التي يستشفها المتلقي من السياق في بعض المواقف للدلالة على المعنى بأبلغ 
عبارة وأكثيها م نحد مثلاً ف آيتي عدف 1 مآ كِ 


عع ببدم سنا " و مث ست م 7 


مسياك 


0 ين شم 9 ءامنا يرب بّ هرون اد ييه 


الآيشين تفاصيل كثيرة» أي: فألقى موسى عصاه بيمينه فتلقفت حبال 
السحرة» فانبهر السحرة ولم يجدوا بدأ من التسليم بصدق موسى» 
عليه السلام» فسجدوا. 

وكما يختار القرآن الكريم من الأحداث ما يلائم السياق والموقف» 
الذي يريد إبلاغه للمتلقي» فإنه يمتاز أيضاً بانتقاء الكلمات المناسبة للمعنى» 
أي يتميز بالدقة في اختيار الكلمات, التي تحمل دلالات عميقة؛ وتعبر 
عن أحداث كثيرة بأقل عدد من الكلمات» كما في كلمة (تذودان) 
مغلا الواردة في قوله تعالى: وَلَمَ 26 لتك ويد مليف آم 
مرت الشاس سفقورب ووجحد من دونهمٌ مَرأْتَيْنِ نَذُودَاقٌ مَالَ ما 
(القصص: 7١١‏ ). 

فهذه الكلمة بينت أن الفتاتين كانتا تحبسان أغنامهما وتمنعانما من 
الاخبتلاط بأغنام الأخرين» حتى لا يدعي أحدهم أتماله وهذا يعني أنمما 
كانتا تنتظران - لضعفهما - حتى يخف الزحام فتسقيان أغنامهماء 
وأن أغنامهما كانت تريد الذهاب إلى مورد الماء مع سائر الماشية فكانتا تمنعانماء 
وهذه الكلمة سامت ف تخيلنا للموقف وما فيه من حركة: والدوافع النفسية 
الي تدفعهما للتصرف بمذه الطريقة» كل ذلك لخصه القرآن الكريم ف كلمة 


واحدة هي ##تدوداي#. 
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ولاشك أن هذه الكلمة تكشف عن نفسية هؤلاء القوم» الذين 
كان يسيطر عليهم حب الذاتء والحرص على مصالحهم الخاصة بمم, 
دون الالتفات إلى حاجة الآخرين للماء؛ وعدم مراعاتمم لضعف هاتين 
الفتاتين وكبر سن والدهماء ولذلك لفت هذا المشهد انتباه موسى» 
عليه السلام» وأثار تعجبه. ولما عرف القصة سقى لحهماء وهذا يدل 

ونمجد أيضاً في قوله تعالى في قصة موسىء عليه السلام: 
لطر ينها حَلَْا يقب فلفظة: ميرف تخفي سرد كثيفاً وتقنية 
بلاغية تعبر عن الانتقاء؛ وهي تقنية الإضمار» حيث تلخص خخوف موسى 
وقلقه؛ وحركاتهء وهو في التفات مستمرء يناً وشمالأء وهشي يخْطئّ يشربها 
كثير من الحذر. 

وما ينبت أن القرآن الكريم يل إلى اختيار وانتقاء الألفاظ القليلة ذات 
المعاني والدلالات الكثيرة» أننا نحد قصة قصيرة بليغة مركزة على قوم عاد ف 
الآيات )٠١-14(‏ من سورة القمر: 9 كَذَبَنَ عَاد فَكيِفَ كان عَذَاِِ ودر 
أعْبَادُ َمل مُمَعرِ #؛ فهذه الآيات القصيرة تحدثنا عن تكذيب قوم عاد 
والعذاب الذي حل بهم نتيجة لتكذيبهم والذي لم يبق على أحدء جزاءٌ 
وفاقاً, الأمر الذي يؤكد أن خاصية الانتقاء تكشف عن أسرار كثيرة 
في القصص القرأي. 


- هيمنة السارد على الشخصيات والأحداث: 


إن السارد في القصة القرآنية هو الله سبحانه وتعالى» وهو حاضر 
وإذا كان المؤلف لا يظهر بصفته الاعتبارية في ثنايا قصصه وإلا عد 
ذلك عيبأ» وكان يختفي خخلف أقنعة الرواة» سواء من الخلف أو بالمعية أو من 
ما لا تعرفه الشخصيات» وإن كان في بعض الحالات يطلعها على بعض المعرفة 
عن طريق الوحي قبل وقوع الأحداثء مما يكسبها قوة المواجهة, ويجعلها 
مطمئنة عند حصول الأزمات. 

كما أن السارد يتحكم في صيرورة الأحداث» ويصيرها بإراداته 
كما يكبا وتتسلسل معظم الأحداث بطريقة منطقية) إذ يهيئ هما الأسباب 
الطبيعية» ولكن في بعض الحالات تتأزم الأحداث فتتدخل القدرة الإلمية لتفك 
أزمتها وتحل عقدتماء كماهو الشأنء مغل في قصة إبراهيم, عليه السلام, 
عندما قذفه النمروذ في النار فنزل أمر الله: قلنا يداد كوف بدا وسَلسًا علج 
هيم 46 (الأنبياء:19). 
و«ثترك شخصيات السرد تتحدث بأصواتما دون تدخخل» مما يعطي انطباعاً 


للمتلقي بصدق ما يتلقى» حين يجد نفسه مشاركاً في الحكي بوصفه مشاهداً 
حاضراً ومستمعاً لما يحرى من حوار. تتجلى هذه الرؤية في وظيفة 
الدعوة» من قصص الأنبياء» وما يصاحبها من حدل التكذيب» حيث 
الحاجة إلى معرفة التفاصيل المتلبسة بالدعوة» كعلاقة الرسول بقومه؛ ومنهجه 
في دعوهم وهدفه منها. 

وكل هذا يجري أمام عيئّي المتلقي من خحلال الرؤية المحايدة» فيرى 
بموضوعية» وعليه من ثم أن يحكم بعقله على ما رأى؛ وأن يجنب كل حكم 
للهوى, أو للعادة» 0" . 

ورغم الحياد في بعض القصصء فإن هيمنة السارد الكلية» تتخلل السرد؛ 
لأن القرآن الكرعم هو كتاب دعوة» تتجلى فيه الفاعلية الدالة على عظمة 
الخالق وقدرته في تحريك الأحداث والشخصيات والمصائر. 


. 1 محمد مششرف يوسف خضر» خصائص السرد القصصي في القرآن» مجلة حراء» عند‎ )١( 
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المبحث الثاني 
مقاصد التلقي 


١‏ - التزكية والتدبر: 
من أهم مقاصد تلقي القصص القرآن الترّكية والتدبر. ويشتركان 

كلاهما في تريية النفس على الطاعات» وتنزيل الأحكام والقيم على الواقع 
المعيش . 

5 التزكية: 

أصل التزكية ف اللغة من رَكا يركو وتجمع بين أربعة معان: 

- معنى النماء والزيادة يقال رّكا الزرع أي نما وزاد. 

د ومنه قوله تعالى: همذ من ن أَمْوهِمْ صَدَ صَدَفَةُ تير 
وترم يبا 4# (التوبة:١٠)‏ أي تنمو وتتطهر بماء وقوله: #ؤوما 0 7 
4 (عبس:7)» أي يتطهر من الشرك والذنوب.. والرّكاة ركاة المال» وهو 
تطهيره» والفعل منه ركى يركي تزكية إذا أدى عن ماله ركاته. و<الرّكاة ما أخرحته 
من مالك لتطهيره به؛ وقوله: بم 05 قالوا: تطهرهم بما» ”1 , 


0 انظر : سان العرب. المجلد الرابع عشر ؛ صرلقه ؟. 
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- ومعنى الصلاح» يقال رحل ركي أي صالح؛ ومنه قوله تعالى: لسار 
َه ركز وََفرس حم (الكهيف:١8)؛‏ أي عملاً صالحاً» قال الفراء: ركاة 
أي صلاحأء قال أبو زيد النحوي في 0 عز 0 00 َضْلُ أله عَليكْ 
و ما رك فر قن لد دوكر يتأت أي يصلح”". 

وقد جمعت الرّكاة هذه المدلولات 5-5 0 لما يخرج من المال 
للمسلمين من حقوقهم ركاة؛ لأنه تطهير للمال وتثمير له» و إصلاح؛ وتماء». 

- ومعنى المدح؛ يقال ركاه الله وركى نفسه تزكية إذا مدحها وأثنى عليهاء 
يقول تعالى: 39 فلا مُرَكَُ أَنَشُسَكْد 46 (النحم: 73)» أي لا تمدحوها. 

وقد اعتبر عدد من العلماء والباحثين أن التزكية ضرب من ضروب التربية» 
يستهدف تنمية الغرائز والملكات والقدرات الصالحة في المتلقين لهاء وتنقيتهم 
وتطهيرهم من خبائث الاعتقادات والأخلاق والعادات والأعمال والأقوال» 
حتى تكون الأمة قوية نافذة في أمورهاء متحررة من جميع الانحرافات» التي تزيغ 
كما عن الطريق9©, 

وإذا تقصينئا ورود لفظها في 0 الكرم» نحد أنما مقصد مهم من 
مقاصد الوحيء يقول تعالى: «#ربًا وَاجْمََنَا مُسَلِمَيْ آكَ ومن دَرَيَيَآ أَمَةُ 
مُسْلِمَةُ لَك وَأَرِنَا متاسكا ويب 25 نّكَ أنتَ الوب التيم لي رَينَا 


)1( لسان العربب» السابق. 
49 اننظر: محمد سليمان الأشقرء أفعال الرسول ودلالاتها على الأحكام الشرعية: 
وفونيل 2 


ا 


وهم إِنَّكَ أَنتَ الم كيم © (البقرة: ؟١-59١)»‏ فقد اقترن دعاء 
إبراهيم؛ عليه السلام» لربه سبحانهء بأن يجعل من ذريته مْأْمَةٌ مُمَلِمَةٌ# وأن 
يبعث في هذه الأمة رولا ممم لتحقيق الهمدف من تلقي الوحي» وهو 
تبليغهم رسالة الله وتعليمهم الكتاب والحكمة ويركيهم» أي يرتقي يهم نحو 
درجات النماء والتطهر والصلاح ومستويات التكريم الإلمي. 

وقد استجاب سبحانه لنبيه إبراهيم » عليه السلام» فقال: 8# لَقَدَ مَنَّ 


أَّهُ علَ الْمؤْمنين إِد بست يم مَسْولا من أنفيع يَدَنُوا لتم َاينتِهء 


نكيم وَبمْلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإن نوأ من مل لني 
صَللٍ مين 8 (آل عمران:55١).‏ وقال في آية أخرى: 2 هو َلَرِى بعت 
وَلَلِْحَةٌ وإن كنأ ين مَبَلُ لَنى صَّلَلٍ مُبِينِ © (الجمعة:؟). 

وإذا كانت الآيات السابقة تقدم معالم لكيفية تلقي الأمة للوحي وهي: تلاوة 
القرآن وتحقيق فاعلية القراءة» والاتفتاح على ما فيه من علم وهدى وحكمة؛ وتركية 
النفس بالبناء والتطهر والتربية المستمرة» فإن هناك أيات قدمت مادة قصصية:؛ تركز 
على تحقيق تزكية الفرد» بتربيته وبناء شخصيته» وترقية وجدانه» من ذلك قوله تعالى 
ف سورة عبس: «إعبس وَيَوْل ا أن ج3: القن نيا وما بدَرِبكَ َم يَيق 62 
و يدك فنفْعَه اليّؤْوح4# يعاتب الله عز وجل في هذه الآيات نبيه الكريم 
لما عبس في وحه رجحل مؤمن يريد أن يستزيد منه ويتعلم. 


وقد افتتح تعالى سرده «بفعلين متحملين لضمير لا معاد له في الكلام» 
وف ذلك «تشويق لما سيورد بعدهماء والفعلان يشعران بأن المحكي حادث 
عظيم»7) وأنه يشير إلى إمكانية تحقيق تركية الفرد بدحوله إلى دائرة الإيمان؛ 
فقد يكون تركي الرحل مرحواًء إذا أقبل عليه رسول الله يك بالإرشاد؛ وزاد 
الإيهان رسوحاً في نفسه. وفعل حيرات كثيرة مما يرشده إليهاء ويزيد تزكيه: 
فالمراد ب (يتزكى): تزكية زائدة على تزكية الإيمان بالتحلي بفضائل شرائعه 
ومكارم أخلاقه مما يفيضه هديه عليه”' 2 لتعود التركية على النفس ذاتها ##ومن 
كَبَّكّ فَإنّمَا مكرك د لنَفْسِدء © (فاطر:8١).‏ 

كما أن قصة ثمود» ججاءت في سياق أطول قسم ف القرآن الكريم يتعلق 
بتزكية النفس» وذلك في سورة الشمسء» يهدد فيها الله عز وجل المشركين» 
الذين كذبوا رسول الله هك طغياناً» كما كذبت تُود رسوطا طغياناً وكفرا 
وذلك في قوله تعالى: #إوالتَمِين وَمَحنها 2ب وَالْمَمَرٍ إِدَا لها 672 وَالتبَارِ إذا 
عو اسع اي يس وما طحنها ( 
تيس وَمَا سَوَّهَا ليا فََهْمََا جُورما وَتتُونهًا (ج) قد أفلم من رَكَنهَا © 
وقد حَابَ م ك5 مود 5-8 0 9 نبْعَتَ أَشَهَنهَا 69 


فَقَالٌ لم رسو ل أله نَاقَدَ أنلَهِ وسفيئهَا ليا مُكَدَبوهُ 550 فُدَمَكَمَ 
رس الى عار > سى ممه رم مس سوال" 
عَلتهِرَ ع يدَّمهِمْ سوا 0 وا ياف عقبئها0 (الشمس:١-5١)؛‏ 


00 التحرير والتنوير» .٠١ ١‏ 
(1) انظر: التحرير والتنوير؛ السابق» ص١٠.‏ 
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كمايذكر بفلاح من رُكى نفسه واتبع ما ألهمه الله من التقوى» 
ونخيبة من اختار الفجور بعد أن أهم التمييز بين الأمسرين» بالإدراك 
والإرشاد الإلحي' ". 

ونلاحظ قبل تقدم القصة قسمه تعالى بعديد من مخلوقاته» من الأشياء 
والأحداث والظواهر؛ حيث أقسم بنفسه على شيء عظيم؛ وجاء جواب 
القسم فوفد أفلح من دكا م وَقَدَ حَابَ من دسّْهَا. أي لا يفلح 
إلا من تحقق بالتزكية» وهي البعد عما يُقضب الله من الذنوب والآثام, 
والارتقاء بالنفس فْ مدارج العبادات والطاعات والأعمال الصالحة. وفي المقابل 
يخسر من حال بينه وبين نفسه من فعل الصالحات» وحرمها من 
الخيرات الربائية. 

والقصة القرآنية بمجملها تركز على التزكية والسمو بالأخلاق وتقوم 
السلوك وإصلاح النفوس؛ من خلال تعليم فضائل الألاق؛ والقدوة الحسنة» 
كقصة يوسفء عليه السلام» في صبره وعفته وتسامحه: وقصة أيوب» عليه 
السلام» في صبره. وغير ذلك. والنهي عن الفواحش والأخلاق الذميمة: 
كتصوير شناعة ماكان عليه قوم لوطء عليه السلام» وما كان عليه أهل 


مدين»؛ وغيرهم . 


.71/؟9١ التحرير والتنويرء‎ )١( 
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ب - التدير: 

إن تزكية النفس لن تتحقق إلا إذا اقترنت بالتدبر» وحرر الإنسان قلبه من 
الأمراض» التى تصيبه. وهذا ما يوجه إليه القرآن الكريم حين يذكر أن القلب؛ 
الذي هو موطن القدرات العقلية يعي ويغفل؛» ويطمئن وينكر» ويؤمن ويكفر. 
والتدبر مأخوذ من دبر وهو آخحر الشيء. ودبّر وتدبّره: نظر في عاقبته» وعرف 
الأمر تديراً أي بآرهء وفلان ما يدري قبال الأمر من دباره» أي أوله من 
آخخره. ويقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبر لدي لوجهة أمره؛ 
أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخحره لاسترشد لأمره. والتدبر: أن يتدبر 
الرحل أمره ويدبره أي ينظر في عواقبه”"2. وهو قريب من التفكرء إلا أن التفكر 
تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه في العواقب”"". 

وقد ورد فعل التدبر ف القرآن الكرم بمعتى التأمل في معاني القران وآياته 
والتفكر والتبصر بما فيه لمعرفة التأويلات الصحيحة والدلالات المستنبطة!”, 
وحاء في كل الآيات بصيغة المضارع» «فلا يمكن تصور فعل التدبر إلا في 
سياق الفعل المتواصل»06). 


.777 لسان العربء مادة دبرء المجلد ؛» ص‎ )١( 

.4 علي بن محمد الجرجانيء التعريفات» ص"‎ )١( 

(5) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب, المجلد 5» ص١٠٠1؛‏ ابن عاشورء التحرير والتدويرء 
المجلد © » صنى7؟١.‏ 

(4) محمد إقبال عرويء التدبر في القرآن الكريم بين الواجب الإلهي والحق الإنسأني؛ دعوة 

' الحق؛ عدد 547,» مايو 19149ام؛ ص18. 
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ففي قوله تعالى: 4 فلا يسَدَتَرونَ وان # (النساء: ؟8م)) 0300 
يسَدَبرُونَ الْقْرءَات أمّْ عل َلُوبٍ أقَمَالهَآ # (تحمد:: ؟) جاء مسنداً إلى 
الجمع المذكر السالمء وف قوله تعالى: مْأفلرٌ يدوأ اَلْوَل أَرَ جم نا ل 
لت بده الْأوَي#ك (الؤسنون:7). وطإركتب أَرَله لِك مرك ينها 
يو َلمتَدَكرَ ولوأ لذبب # (ص:5١))2‏ جاء بحزوماً بأداة ابحزم. 

واستناداً إلى معناه في القرآن الكريم نحد أنه لا يقتصر على التأمل 
والتفكرء مع أنمما سلوكان مطلوبان بداية» وإنها «يتعين ممارسة التدبر عبر 
الالتفات إلى مآله وعاقبته؛ إذ لا يتعلق الأمر مع القرآن بمجرد التفكر والتأمل» 
بل إنهما يعتبران وسيلة إلى غاية كبرى» وهي التذكر والعظة والاعتبار 
والاستجابة لنداء اللّه)” , 

وقد جعل الله تعالى القرآن ميسرأء بحيث لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين 
متلقيه من حيث التفاعل الوحدان والعقلي. فعلى الرغم من أن استنباط 
الأحكام النظرية والعملية؛ واستخلاص المفاهيم والتصورات» والمبادئ والقيم 
يحتاج إلى علماء لهم شروط معينة في الفهم والتأويل؛ إلا أن كل إنسان يمكن 
أن يضع القرآن الكرع موضع تدبر وتفكر وتأمل. 

فالتدبر هو ذلك الفهم والتعايش مع كل الأفكار والصور والأحكام 
والقيم الموجودة فيه؛ وهو الوسيلة الفعالة» التي تمكن من استخلاص الجهاز 
المفاهيمي والقيمي» الذي يصوغ مقومات الذات؛ ويثبت الهوية» ويرتقي 
بالشخصية: ويقيم الحضارة. 


وساسا لل بين« حمس بير 


)١(‏ التدبر في القرآن الكريم بين الواجب الإنهي والحق الإنساني؛ المرجع السابق. 
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ولما كانت القصص القرآي جزءاً من القرآن الكريم: فإنما في تقديمها للنماذج 
البشرية من الأمم السابقة) ورسعها لأحوالهم ومواقفهم؛ تمدف أيضاً إلى تدبرهاء 
من أجل أن «يتجنب المسلمون الوقوع في شرك الأسباب» التي تسوق إلى أخطاء 
تلك الأمم. وإذا أعذنا قصة موسى مع فرعون مثلاً فإننا نجدهاء كما يقول 
الشيخ رضاء ذكرت في القرآن ١٠١‏ مرة» ولم يكن ذكرها للتسلية» وإنما ذكرت 
حتى لا يتحول الخلفاء إلى فراعنة» وحتى تعرف الشعوب أيضاً أن عبادة غير الله 
جريمة» وأن الرضى بالذل ستكون عقباه الموان في الدنيا وفي الآخرة»27. 

ومن أبرز ما يمكن أن يتدبره المتلقي من القصص القرآني مغلاً تقوم 
الخلق والسلوك» الفردي واللجماعي» ففي قصة المنتين بحد نوعين من أنواع 
السلوك البشري: 

الأول هو الظالم لنفسه بالكير والطغيان» الذي يقارن بين ما يملكه هو 
وما بملك غيره؛ فيجد أن ما عنده عظيم ويحتقر ما عند غيره» لينعكس ذلك في 
فعله وقوله؛ يقول تعالى: 8# ##وَأرْرِبْ لم نلا يجن جلا _لأحدهما جَننٍ 


اعم ا ع لعرصموت مدوم ل وى عرماةس 8 
ءءْ 27 تع 7 ا ذه وى و 7و عمس 2 - ا 
ام ينه شيئا وَفَيرَنَا جِللهمَا برا ليا وكاب لم تمر فْيَالَ لصلحيء وهو 


7 اسيم صن سمل لحل ص ليس اص ١‏ اله مر صخرت 8ه 
يحاوره: نأ أكْثرَ منك مالا وأعرٌ نفرا 3 وَدَحَلَ جَِنَّنَم وشو ظالم 


0 ما اك هر ع اماع 0 م ره و ارس 5 4 ام ع جحي ١‏ سيل حت كي عيضي 
لنَفْييء فال ما أظن أن تيد هاذيه أبدا لي وما أَظْن الساعة فَايِمَةَ وَلَّين 
م لعن عرس صاخ سر وي صر سر س2 

رددت اك ف لاحِدنٌ حيرا م: مَقَلبكَا # (الكهف:57-155). 


)1( التدبر في القرآن الكريم» المرجع السابق. 
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وقد استخخدم الله عز وجل» أسلوب المزاوجة بين الوصف والسرد والحوار» 
الأمر الذي يثير المتلقي» ويستحوذ على اهتمامه. 

وف المقابل» نحد شخخصية أخخرى قائمة على التضاد مع الشخصية الأولى» 
محورها الإيمان والاستسلام لله عز وجل» وحاءت الآيات مؤيدة ذلك من 
خلال الاستفهام الاستنكاري: 0 َال لم صَاحبم وهو مويه أكْفَرْتَ 


لِك حَلَقَكَ من ثَابٍ ثم من نطفَق ثم سوَبكَ يلا (ي) لَكنَا 6 هو أله رق 
لا أي بق عدا ها ولا إذ مَسَتَ بتك قت ما عأ اله و 


جح عل الور يه بو صر 


إل أله إن خرن أن كَل مِنك َال وولدا لي ييا فعس رلىة أن : وبين 
حَبا نين َك ورْسِلَ عا خنيا + م نَمل حَ سيا ون 


- له اعم 7 دن 00 
9 أو يضيح مَاؤُها عَورا قلّن صَنَمَطِيمَ لم طلا ليا وأحيطً يمرو َأَصبَحَ 
يك كه علد نا طن ينها وين حي عق روزا تَيثُ بت كر أترة 
سوب وم واسل عب ا د بسي 


هتالك الوليةٌ له اَي هو حَينٌ توابا وبمَيرٌ عَقْبَ401 (الكهف:4-717). 

وفلسفة الإيمان لدى ل الثانية متكئة على الثقّة بالله وعدم الشرك 
به وعلى رؤية إعانية ينقلها للكافرء فلو تحول منهجه الدنيوي إلى منهج 
عقدي سليم؛ لا يرى في الدنيا مكسبأء وإنما معبرأء فإن معيار النظر إلى متاع 
الدنيا يختلف. 

ومن أبرز الأمثلة» التي تبرز مقصد التدبر والتزكية» أنموذج طلب العلم ف 
قصة موسىء عليه السلامء والرحل الصالح» فموسىء عليه السلام» قي سورة 
الكهف؛ يخرج في رحلة من أجل طلب العلم: 9 وَإِذ قال مُوى لِقَتَله 
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لآ أَبِحٌ حَوَّت أَبُْمٌ مَجْمَمَ البَحَرْنٍ أو أَمَضى حقُبَا» (70)؛ وبعد 
سلسلة من الأحداث يلتقي موسىء عليه السلام؛ مع العبد الصالح: 3 د 
ان ار وات نشمة كن عترا. علدت انق لذن عِلْما » 
(75)» ويطلب أن يرافقه ليتعلم منه: 9 َال لم 57 هَل بعك ع أن 
عَم مِمّا ملست رُبِقَدًا © (57)» لكن العبد الصالح يشتر اي 
9 مال إن أن تستطليم ميىَ صَبرا © وَيِْفَ تَسِيرٌ عَلَ ما ل تحط بو حا 
مَلَ سَتَجِدُنة إن سل أن صَإرًا ول أَعْصِى لَك أَمْرا 79 ذَالَ كن 
أتبعتنى قلا شَسْعَلَى عن 5 تَىْءِ حَيَّدِ أُحَوِتَ لَك مِنْهُ و5 6 (117- 200 

٠‏ مام ان سس ره ومن لان متها المدر طلى اكلم 
مع تعليقه بالمشيفة: والامتئال والطاعة للمعلم؛ وعدم التعجل في السؤال 
حتى ينتهي المعلم. وتمضي القصة في تسلسل محكم تروي الأحداث؛ التي 
وقعت في تلك الرحلة تعلم المتلقي الحرص على العلم في كل مراحل الحياة» 
فمهما وصل الإنسان إلى درحات العلم والمعرفة» عليه أن يستزيد منهما. 

والأمثلة كثيرة ومتنوعة من القصص القرآني» التي نستشف منها مقصد 
التركية والتدبر» ولعل تشخيص عناصر الطبيعة وظواهرهاء وتخاطبتها 
كأنما كائنات تحس وتعقل» تحقق هذا المقصدء خاصة حين يلمس تلك الصلة 
الروحية بين الإنسان والمخلوقات الطبيعية» التي تعد من عجائب الله تعالى) 
سواء كانت ف الأرض أم في السماءء لأن شل هذه الصور والصلات من 
شأنما أن تعمّق وعي الإنسان بحذا الكون, وتقوده إلى التدبر والتأمل. 
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؟ - مقصد الصدق والحق: 

إن الحقيقة» التي لا ريب فيها أن القصة في القرآن الكريم بنيت بناء 
تحكما على الحقائق الثابتة الخالصة من زخخرف القول وباطله ونسج الخيال؛ 
وأسست على الحق والصدق والواقع» ولم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة 
مدخحل إليهاء قال تعالى: ين هنذا َو لْقصَسٌ ألحَق وَمَا بن إكَه إل مه 
َك أله لَهْوَّ آلْمَِيرٌ ألْكيمٌ © (آل عمران:١1).‏ وهي تصور الحقائق 
بصدق وواقعية فل وَيآلْيَ أله َي يل ومَآ َسلَكَ إلَّا ميا ورا #6 
(الإسراء:ه )٠١‏ لذا نحد أن من أهم المقاصدء التي يتلقاها متدبر القصص 
القرآي مقصد الحق والصدق,. وهما معأ يفضيان إلى دلالات مشتركة. 

أ- الصدق: 

ترددت لفظة الصدق في القرآن الكريم صفة لحديث الله عز وجل ولحديث 
رسوله كا ني مغل قوله تعالى: 8 وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله تيلا # 
(النساء: 77 »)١‏ وق قوله: مإولْمًا ا الْمومسُونَ الانْحرَاب كَالُوأ هاذًا ما وعدَنا أله 
يسوم وصَدَقٌ اله ورَسُولْمٌ وَمَا وَادَهُ إلا يمنا لم4 (الأحزاب:56). 

ومن أبرز صفات الأنبياء الصدقء لذا وصفهم الله عز وجل بصيغة المبالغة 
(الصدّيق) في مثل قوله: ف وَأدَدد في الكنبٍ إِزرَهِيم ِنَم كن صِدِيمًا بين 
(مريم: .)4١‏ ولعظم شأن الصدق؛ فقد أمر الله -تعالى - حاتم النبيين وأفضل 


ب 
« 


٠. 5 1‏ 5 طظٍِ ست + + ره ب 0ك ميب 
لمتكم 


مخرج صِدَقٍ وَلجَكَل ف من لَدنك سَلْطننًا تَصِيرا 40 (الإسراء: .)8٠١‏ 
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وعن منزلة الصدق قال ابن القيم: «قهيّ منرلَةُ الْقَوْم الأَعْظَم الي مِنةُ 
دْسَأُ جميعْ مَنازِلٍ السَالِكِين» وَالطْربقُ الأقُوم الَذِي مَنْ 3 يَسِرْ عَلَيْهِ فهُوَ مِنَ 
الْمْنْمَطِعِينَ االِكِينَ . وَبهِ تير أل النّمَاقِ مِنْ أَهْلِ الإيمَانء وَسْكَانُ الجْينَانِ مِنْ 
َهلٍ الثّانِ. وهو سَيْفُ اللو ني أَْضيء الّذِي ما وْضِع عَلَى شَيْءٍ إلا قَطَعَهُ 
ولا وَاجحة بَاطِلاً إلا أَزْداهُ وَصَرَعَةُ مَنْ صّالَ بِهِ 1 تُرَدّ صَوْلَيُة وَمَنْ نَطَقَ به 
عَلَتْ عَلَى الحُصُوع كَلِمَئُة. هْهُوْ يُوحُ الأَعْمَالِء وَتَحَكُ الأخوال, وَالَامِل عَلَى 
افْحام الأَهْوالء وَالْبَابُ الَّذِي دحل بِنهُ الْوَاصِلُونَ إلى حَضْرَة ذِي الخلا وَهُوَ 
أسَامُ بناءِ الدّينِء وَعَمُودُ مُسْطاطٍ الْيقِينِ. وكرََتُُ ليه لِدرَحَة البو الي هِي 


0 2 ل 7 1 الس 5 5 ب موه ##ي لخر عر رم 
أَرْفَعُ دَرَحَاتٍ الْعَالِمِينَ)”'؟؛ مصداقاً لقوله تعالى: ُ من المؤمئين رمال صدنوا 
س سا سيوع مور رص هط معو 2 مم سيلو ماعو سي لس سان سس مهام 
ما عَلهَدوأ الله علد فينهم من قضئ نحي ومنهم من يِننظِرٌ وما بدلوا 
6 سل > اا 0 2-2 :76 .وت نهد يم ل 2 
سَديلا 9 ليجزى الله الصَّددِوِينَ بصِدْفَهمٌ وَيحَْبَ المتفقت إن شاء 


َو ينوب عَلتِهم إِنَّ أله كن عَفُورًا يماك (الأحزاب:14-17). 


00 ك 
حقّ الشَّيء في اللّغة إذا أحكم وصح وثيّت وطابق الواقع الموضوعي له؛ 
وحققت الأمر وأحققته إذاا كنت على بينة منه» ومنه سمي يوم القيامة -حاقّة؛ 


لأتما ساعة لا ريب فيها بجمع فيها الخلائق لساب" 


)1( مدارج السالكين بين منازل زياك نعبد وذياك نستعينء مكتبة دار الصفاء المجلد؟» ص ؟. 
(1) انظر: لسان العرب؛ المجلد العاشرء 54/49. 


ات 


ويستعمل الله عر وحصسل مفردات (حقء حنّت) كثيراً في الشرآن 
بالمعنى المذكور. 

والحقّ من أسماء الله الحسنى؛ لأنّ وحوده ثابت لا مرية فيه» وأفعاله صدق 

لا معقب لما ولا مستدركء جل هدلو لَه وي اخ همادا بَندَ ألَْقْ إل 

َكل كان شروت (برنس:05» ف ثم مدأ إل مو لهم ) 

ألا له للتكم وهو سرع لسن © (الأنعام:77): كما وصف الله تعالى 

ا م سا5 ا 


كتابه بالحق ف قوله: وى أَوَحِينا لِك من الكتب هر الْحَقٌّ مُصَدَمَا 


جسي ص ماسرعوق اله مدي 


لما بين يديه إِنَّ أله بعيادوء لحي بصي # (فاطر: ١؟).‏ 

ولفظة الحق من الألفاظ المحورية» التي لما دلالات واسعة وحضور بارز في 
عديد من الآيات القرآنية» تتصل بتبيان مفاهيم الإيمان وإثبات أحكام الإسلام 
وقضاياه وقيمه؛ وتؤكد أن القرآن الكريم مصدر الحق ومنبعه؛ ولا يمستحق 
الوصف بالحق على وحه الكمال إلا كتاب الله تعالى. 

والحق نقيض الباطل؛ ومن ثم كان الحق صدقاً باعتباره نقيضاً للكذب. 

وفضلاً عن دلالة الحق على الصدق فهو يدل أيضاً على العدل؛ 
ما يعني أن الباطل يدل على الظلم باعتبار علاقة التناقض» التي تريطه 
بالحق. لذاكان سرده عز وحل لقصص الأمم السابقة ومواقفهم من رسلهم 
يطابق الحقيقة والصدقء يقول تعالى: ود تفص عَلَيْكَ من أَيْآه سل 
مَ] نكيت به فاده 4 (هود:١٠١١):‏ فهي آية حاءت ف أعقاب سرد 
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لواقع لا ريب فيه» حيث ذكر في السورة قصص نوح وهود وصالح 
وشعيب وموسى مع أنمهم؛ التي ظهرت في عصور متعاقبة» لتثبيت فؤاد 
رسول الله 8 وكل المتلقين» الذين يقفون موقفاً مشابمحاً في كل مجال مسن 
الات الحياة. 

وني قوله تعالى: 8 تحن نَقْصٌ عَلَيْكَ تَبَأَهُم يآلْحَقَ © (الكهف:؟1) 
مايئنص بصراحة وحسم 2# القصة من واقع التاريخ الحق» تقوم على 
حقائقء فضلاً عن كون ذلك تأكيداً على أنما واسطة بيانية تبليغية 
لناموس سماوي» غايته تحذير العقيدة وتوطيد نظام حياة متكامل للإنسانية؛ 
وتغيير ما بالنفوس من جهالة وشرك وعبودية لغير الله نزعت منزعاً واقعياً 
فصدرت عن مرحعيات تاريخية وحقائق إنسانية» ارتبطت بسير الأنبياء 
والرسل» عليهم السلام؛ في أزمنة غابرة» وبأخبارهم وصراعاتهم من أحل 
رسالات الله. 

من هناكانت قصصهم القرآنية أخباراً لا يمكن إلا أن تتسجم من 
حيث الأصالة والصدق مع روح الكتاب المبين» الذي لا ينطق عن ال هوى؛ 
ولا يصدر عن وهم. 

وكان الصدق التاريخي معياراً حرص القرآن على إثباته وتأكيده. المرة تلو 
المرة(' كي ينساب في حاضر المتلقي ويجيب عن واقعه وإشكالاته. وما يجلي 


)١(‏ سليمان عشراني؛ الخطاب القرأني (الجزائر: 934١م)‏ ص17. 
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مقصد الحق والصدق بوضوح؛ نسبة عملية القص لله عز وحل؛ فهو المريل 
السارد والفاعل. 

نفي الآية السابقة» مثلأ» نحد أتما وردت في مستهل حديثه سبحانه 
عن أصحاب الكهف, للتأكيد على واقعية القصة.ء رغم أحداثها الخارقة, 
التي قد لا يصدقها العقلء وعبر عنها بنون العظمة واللجلال ليزيدها 
وضوحاً أكثر على مستوى التوكيد المعنوي» ويعطيها مصداقية تامة لواقعيتها 
في سرد الأحداث. 

وهكذا 5 -- القصص القرآني» يقول تعالى: لا فص تفص عَلكَ 
من : أنه لْرسْلٍ يت بهد دواد لك َك ف هزه لحن ل 
وذذك 0 (هود:١١1))‏ فما يقصه السارد الحق» يتطلب متلقياً 
يكتلك الأدوات الإجرائية لرؤية واستجلاء الحق والموعظة والذكرى: من أجل 
تفعيلها في ممارساته وسلوكياته» وينفعل بما بفكره ووجدانه. فهو وإن لم يحضر 
أحدائها وزماتماء إلا أنما تتساب ف واقعه حية» بشكل مباشرء خاصة حين 
يخاطبه تعالى عبر خطابه بص الله يك في مثل قوله: 8 وَمَا كنت جا 
لتَنِقٍ إذ صَسَنِكآ إل ثربى الأرَ ومَا كت ين اشيهييرت »# 
(القصص: ؛ ؟ ). 
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الحسن يأتي بمعنى الجميل» كما يأن بمعنى الحيد النافع» وهو ضد القبح 
ونقيضه”''. والمرأة حسناءء ولذلك يصف الله تعالى جماللها بالحسن» سواء 


ماح 4 00 مِنْ بَعْدُ ولا أن تَبِدَلَ بن مِنْ 
وج 1١‏ ا عر برعاي تن إل ما ملكت ١‏ 3 م ا 6 3-0 ع صُُ 


شَىْءٍ ربا 0 ان زان [لسعال ناراف الذي فيلات عله 
المرتبط بأنوثتهاء أو المعنوي المتعلق بحماها المعنوي المرتبط ف التصور الإسلامي 
0 في العبادة كما 3 قو تعالى: 0 21 رذنت 2 شو 
لان 0 

وقد تعدد ذكر هذه اللفظة في القرآن الكرم بما يفيد أنها ترتبط 
بمفهوم الجمال الموحود في الكون» فعلى امتداد الآيات الكريمة» التي تضمنت 
لفظة «الحسن»» يجل لمتلقي نفسه أمام مجموعة من العلاقات» تبين بجلاء 
ملامح الحمال والحسن» ابتسداء بالإحسان إلى الوالدين والير بحماء مروراً 
بالإحسان إلى النفس وإلى الآخر مهما كان؛ والدفع بالتي هي أحسن ف كل 
المواقف والحاللات. 


.١١ انظر لسان العرربب» المجلد ١١؛: ص‎ )١( 


ته أت 


كما تكررت صفات الحسن في القول والقرض والموعظة والأسوة والجدال 
وغيرها من الأفعال» التي تتجمل بالحسن. يقول تعالى: و وَمَن يلع الله 
وَألعبَرَةَ وَالصَّبِحِين صَحَعْنَ أُوْليِكَ رَفِِكًا © (النساء:19)» فالصحبة 
الموصوفة بالحسن تفيد قمة الجمال ف العلاقات الإنسانية» كما تفيد قمة 
الإحسان والرفقة الطيبة» يقول تعالى: #إوَقُولُوأ لتايس حُسكا (البقرة:8)» 
ليس مع الآخر فقطء وإنها مع النفس أيضأء يقول تعالى: فل أن تيوق 
اقول مَيَعبِمُونَ أحسكد وْليِكَ آلَيبنَ حَددهُم لله وليك حْمْ أزلرا 
اللي 4 («الزمر:6١).‏ 


فمثل هذه الأمثلة القرآنية» منظومة من المواقف والصور والمشاهد 
والتطييقات» التي يسكنها امال من كل ناحية؛ تزداد مع القص القرآني تألقأ 
وتأحذ بالألباب كلما تطور التصوير وتنوعت المشاهد, طبيعية كانت 
أم إنسانية. فخسن العرض والسرد والدلالة من أسرار القصص القرآني» 
لعل ذلك راجع إلى بنيته اللغوية والفنية» أو إلى اشتماله على التناسق 
والتناسب مع ما سبقه وما لحقه من السور الكرمة؛ والتناسق بين فاتحته 
وخاتمتهء فضلاً عن التداسق والتناسب مع السياق الخنارحي» الذي نزل في 
ظلاله؛ والتناسق الإيقاعي والنظمي» أو إلى تضمينه الحبكة الفنية في بناء 
الشخصيات وتطورهاء وتناسق وتناسب كذلك مع الأهداف العامة والخاصة 
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للسورة نفسها وسور القرآن الكريم عامة؛ أو إلى المعاني المباشرة والإيحاءات 
الدلالية» التى تأحذ بيد المتلقي نحو وجهة اتخاذ القرار.. إنه كل ذلك وأكثر 
مما نكتشفه مع كل قراءة متأنية للقصص القرآني. 

ب- الجمال: 

الجمال مصدر جميل والفعل جمل.. قال ابن الأثير: والمدمال يع على 
الصور والمعانى» ومنه الحديث: «إن الله جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَ)(أخرحه 
الحاكم في المستدرك)» أي -حسن الأفعال» كامل الأوصاف7) 

وقد وردت لفظة الحمال في القرآن الكرع في أكثر من موضعء منها قوله 
تعالى يصف الصبر: امير صَيرآ جلا 46 (المعارج 3 2 واو صَُ 
70 دور كدب مَالّ سْ ا َل >2 : م سخ 0 ل ماس 
لْمْميَمَانٌ عل ما ا تي 6 وف » 88 قَالَ يل سَوَلتَ لَك 
أَنفسَكُم مرا 2600 و ل أ 1 0 ِنَم ” 
لْعَليمٌ الْحَحكيمٌ © (يوسف:15). 

ويصف الصفح في قوله تعالى: 98 َم حَلَقَنا لسَموّت والارضَ وما 
تنمآ إلا بِألْحَقّ وَإِدَ آلمَاعَة َي َأصمّح آلصّفْحَ لَلْمِيلَ # 
(الحجر: 86). 


6 انظر : لسان العربء المجلد ١‏ ١ء‏ صس7؟7١.‏ 
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ومنها قوله تعالى ناعتاً المجر والسراح” بالجمال: 2 وَأَصيرٌ مَل ما 
بعولُونَ وَأَهْجِرَهُمَ هَجْرَا و (المزئل: »)٠١‏ 49 يكأيا أليَّنّ ل لَأْرْويمكَ إن 
عل م قبي صر ري 7 


سن شردته الْحَيَؤة لديا وزبتتها فتعاليرت أميَسك وَأَسَيْعَكُ سَرَيما 

جلا # (الأحزاب:18)» «إ يكأيها لين َامنْوَا ذا دَكحَثمُ الْمُؤمدت 
تون يموعن سلما جيل (الأحزاب:48). 

كما وردت في وصف الإبل في قوله تعالى: 88 وَلَكْمْ فِيها جمَالٌ حيرت 
يحون وحِينَ حون 8# (النحل:1). 

ودعوة الله تعالى الإنسان بالتمسك بدلالات الحمال قي مواطن قد يكون 
فيها أذى وظلم يشير إلى أن الجمال قيمة أخلاقية وسلوكية. فهو مطلب 
أساس لتيسير حياته يقول القرطبي في معرض ححديثه عن تفسير الآية السابقة: 
«قال علماؤنا: فاللجمال يكون في الصورة وتركيب الثلقة» ويكون ف الأحلاق 
الباطنة» ويكون ف الأفعال؛ 

فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق 
به النفس من غير معرفة بوحه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر؛ 

وأما جمال الأخلاق فكونما على الصفات المحمودة من العلم والحكمة 
والعدل والعفة» وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد؛ 


1( هو الفراق كمأ ورد عند المفسرين. 
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وأما جمال الأفعال فهو وحودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية للجلب 
المنافع فيهم وصرف الشر عنهم. 

وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة» وهو مرئي بالأبصار موافق 
للبصائر. ومن جمالها كثرتما وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان [..)؛ 
ولأتما إذا راحت توفر حسنها وعظم شأنها وتعلقت القلوب بما؛ لأنما إذ ذاك 
أعظم ما تكون أسنمة وضروعاً [..1 ولهذا المعنى قدم الرواح على السراح 
لتكامل درها وسرور النفس بها إذ ذاك» والله أعلم»”"؟. 

فالإحساس باللحمال وتوطينه قي النفس الإنسانية» يجعل السلوك مشرب 
بترشيد تصرفات الإنسان وانفعالاته ومواقفه في جميع حالاته» لتتحول المشاعر 
السلبية إلى أخمرى إيجابية» تمنح طاقات البناء وليس الهدم. فيتحول المجحر 
والسراح والصبر وغيرها من المواقف الانفعالية» وردات الفعل الصادرة عن 
الذات» التي تشعر بالظلم والأذى؛ تتحول بالسلوك الحمالي إلى مواقف للصلح 
والتقوم والاستيعاب والعفو. 

وتضمين القصة القرآنية مثل هذه الدلالات» تكشف عن وحدة القيم 
بينها وبين باقي أجزاء القرآن الكريم. فدعوة نبي الله يعقوبء عليه السلام؛ 
الذي ابتلي بفقدان فلذةكبده. وأعز أبنائه إلى قلبه» ليس بالتحلي 
بالصبر فقطء وإنما بالصبر الموصوف بالحمال ليصبح وسيلة تربوية مهمة ل 
التأثير على المتلقي» الذي قد يبتليه الله في أي موقع أو محال من مواقع 


)١(‏ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء الجزء العاشر. 
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وبحالات الحياة» فيجد فيه ما يخفف به من وطأة الأحزان الجائمة على صدره؛ 
سواء في السلوك والممارسات في بناء العلاقات. أم بالتعرف والتقرب من عظمة 
الله وجلاله وملكوته. 

والحضور القوي للآيات الداعية للتأمل في آيات الله باستحضار مفهوم 
الجمال تسعف المتلقي على تذوق ما في المخلوقات من روعة وإبداع» للوصول 
إلى معرفة قدرة الله وعظمتهء إذ الكون بكل ما فيه من تناسق وروعة وجمال 
وحسن يشكل لوحات فنية رائعة» تأنخذ بيد الإنسان لمعرفة نحالقه. 

وهناك آية صريحة» تعلن أن القصص القرآنى أحسن 0 وحُسنها 
0 0 وذلك في قوله تعالى: ل حجن نَقْص عَلَيْكَ 
أَحْسَنّ الْقَصْصٍ بآ يتنآ إِلِيْكَ هذا ألْثُّرَنَ مَإِنِ حكنت من تَبَلدء 
من لْمبْفِْيتَ 4 (يوسف:7)) ووردت الاية في مستهل سورة يوسف» 
وهي من السور المكية التي فيها من الأنس والرحمة ما يملا قارئها طمأنينة 
ورضاء وفيها من الابتلاء تلو الآخرء الذي يعقبه الفرج ما يجعل المتلقي يأمل 
ف رحمة الله. 

وقد نزلت في العام الذي توق فيه أبو طالب عم رسول الله 8 الذي 
كان يحميه؛ وهو العام الذي توفيت فيه زوحته خخديجة» التي وقفت إلى جانبه 
وواسته. وقد حزن عليهما يي فجحاءت هذه السورة لتذكره يحمال الفرج بعد 
الشدة وبحسن الفرح بعد الحزن» وضمن السورة قصة يوسفء عليه السلام 
وما حصل له من الابتلاءات. 


والآية جاءت بوصفها توطية لقصة يوسفء عليه السلام» 
أفضاية وحُسن القصص ف القرآن؛ لأنها منتقاة من بجموع قصص 
كثيرة منتشرة في الفضاء الزماي والمكاني للتاريخ البشري» لتخضع للأهداف 
والأغراض الربانية» التي تقيس ما تعرضه القصص القرآني بمعايير الحمسن 
والكمال والمتلال والحمال. 

ولفظة 88 أَحْسَنَ 4 من صيغ أفعل التفضيل؛ الأمر الذي يجعلها وصفاً 
للقصص القرآني» مقارنة مع ما يعرض خارج القرآن» ينتمي إلى اللعنس الأدبي 
نفسه. فهذا إيحاء أن هناك قصصاً إنسانية حسنة» لكن ما يُعرض في القرآن 
الكرم أحسن وأفضل وأجملء» خاصة أن عملية الانتقاء في هذه القصص 
لا يتم على مستوى الأحداث,» وإنما على مستوى الشخصيات الإنسانية) 
من أجل تحقيق مبدأ «4 أَحْسَنٌ الْقَصْصِ 4# التي ترتقي بالمتلقي إلى الإيمان 
بالحق» وتذوق الجمال الكامن فيهاء وإنزال القيم المبثوثة في أعماقها على 
سلوكه وممارساته وعلاقاته. 


ا 


الفصل الثاني 
بلاغة القص وجمالية تلقيه 
المبحث الأول 
جمالية الانسجام والتناسب 


يعد مصطلح «الانسجام» أحد المصطلحات المحورية» التي تندرج في مجال 
لسانيات النص”"» الذي يبحث في تماسك النصوص وتعالقهاء ويدخل فيه 
الترابط الموضوعي للنصء الذي يجعل من النص وحدة دلالية؛ ومن مظاهره 
أيضاً اشتمال النص على سيرورة واستمرارية وتطور واتحاه نحو غاية محددة؛ 
تضمن له التدرج والانتقال» وتنفي عنه الانتقال غير المسوغ7©. 

فهو يسعى إلى تحليل البنى النصية واستكشاف العلاقات النسقية المفضية 
إلى اتساق النصوص وانسجامها والكشف عن أغراضها التداولية. 
)١(‏ تسعى لسانيات النص إلى تحليل البنى النصية واستكشاف العلاقات النسقية المفضية 

إلى اتساق النصوص وانسجامها والكشف عن أغراضها التداولية. 


1( عبد الرحمن بودرع» انسجام النص القراني وتماسك بنائه:؛ ضمن كتاب بلاغة النص 
القرآني (منشورات مركز الدراسات القرأنية» 54١1١"م)‏ ص17. 
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وقد تميز هذا العلم قي العصر الحديث بتعدد مدارسه وظهور عديد من 
المصطلحات الخاصة به كالانسجام والاتساق والتماسك وغيرهاء لكننا 
لا نعدم بعض الدراسات النقدية والبلاغية في تراثناء التي اهتمت بالتحليل؛ 
الذي تحاوز مجال اللحملة إلى الوحدات النصية الكبرى» خاصة ف الدراسات 
القرآنية. من ذلك ما قام به ابن قتيبة ف كتابه «تأويل مشكل القرآن»» الذي 
حاول النظر في القرآن بنظرة مولية؛ وتعرض لقضية انسجام النص القرآني؛ 
والباقلافي خاصة في كتابه «إعجاز القرآن»» الذي تناول فيه قضايا الفصل 
والوصل وعلاقة بدايات السور بنهاياتماء ودور مقدمة السورة في التماسك 
الكلي للسورة وترابط موضوعاتها وأجزائها. 

ولعل اللخرحاني من أبرز من عالج قضايا تصب ف وحدة النص وتماسكه 
وتعالق وحداته خخاصة في كتابيه «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز». بل 
هناك من المحدئين من يرى بأن لحازم القرطاجني السبق ف الاهتمام بانسجام 
النص وتلاحمه وتحديده لبعض المفاهيم النقدية كمفهوم النظام والتأليف 
والتلاؤم وغيرها. 

وكان للمفسرين أيضاً إسهامات مهمة في هذا ابحال» خاصة الترابط بين 
السور والآيات والمناسبة بينها. ويعد برهان الدين البقاعي ف كتابه «نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور» من أبرز المفسرين» الذين ذكروا مقصد السورة 
ووجه المناسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدها من السورء كما اعتنى الإمام 
السيوطي في مصنفه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» بذكر وجوه إعجاز 


3 


العلم بتناسب الآيات والسور. كما اهتم بذلك أيضأً بعض المفسرين المحدثين 
أمثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتدوير»» وسيد 
قطب في كتابه: «في ظلال القرآن»... وغيرهم. 

والمناسبة في اللغة هي المشاكلة والمقاربة» يقال: فلان يناسب فلان» فهو 
نسيبه أي قريبه”)؛ وفي الاصطلاح: جعل أجزاء الكلام بعضها أعحذاً بأعناق 
بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
الأجزاء”'؟.. والبحث ف علم «المناسبة» هو بحث في انسجام النص. 

وعلى العمومء فإن جمال القرآن الكريم في ذلك الانسجام والتناسب 
والتناسق» الذي يجمع بين أجزائه وسوره. وقد درس بعض المستشرقين القرآن 
الكريم؛ لكن أغلبهم ابتعد عن الإنصاف والموضوعية» واستخخلصوا أن القرآن 
الكريم كتاب غير منسجم. ولا تتحقق فيه النصية". 

إلا أن هناك من كان منصفاء واحتفظ بالنظرة العَلمية كالمستشرق 
الفرنسي «جاك بيرك» في كتابه «إعادة قراءة القرآن»» الذي رأى أن القرآن 


يعرف يبا حوفي , 


./ه١8 انظر: أبن منظورء لسان العربء مادة نسبء المجلد١. ص‎ )١( 

(؟) انظر: جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» .٠١8/١‏ 

(؟) نوال لخلفء الانسجام في القرآن الكريم» سورة النور أنموذجاً» ص؟١.‏ 

(4) :-آ14101182 قراف طظ,اله 008 ظا تلطاماظ؟ ,8ن1 8820 185 600مل 
2:20-21 ,815:1993م2 
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من هنا يمكن أن يعثل الانسجام بعداً مهما في دراسة القصة القرآنية 
لارتباطه بحوانب التداسب والتناسق في أمور كثيرة يكشفها المتلقي» وهو 
لا يمكن أن يكون مظهراً خطابياً واحداً من مظاهر خحطابية أخرى في المستوى 
الذلالي بل هو مظهر خطابي متعدد الحوانب والأبعاد("©. 

وهناك عدد كبير من مظاهر الانسجام في القرآن الكريم» وسنكتفي 
بالإشارة إلى بعضها كتماسك البناء وتناسب الأجزاء» والمقابلة» واللف والنشرء 
والمقدمة والخاتمة» والزمن والفاصلة» وذلك من خلال أنموذجين اثنين» أنموذج 
سورة الكهف», لاحتوائها على بجموعة من القصص القصيرة؛ وسورة يوسف 
لاحتوائها على قصة طويلة. 

١‏ - سورةٌ الكهف: 

إن البناء» الذي تقوم عليه القصة القرآنية» بناء محكم؛ بخضع للغرض» 
الذي سيقت له ضمن سياق السورة» التي وردت فيها. وبما أن طريقة التحليل 
الممكنة للوقوف على النظام؛ الذي يقوم عليه أي نص يقوم على اعتباره صنفاً 
قابلاً للتحليل إلى مكونات والتي بدورها تكون قابلة للتحليل إلى مكونات 
أصغر وهكذا”'؟) فإن الوحدة الكبرى, التي تنبني عليها سورة الكهيف هي 
التركيز على العقيدة. 


)0غ( انظر: محمد خطابي» لسانيات النص» مدخل إلى انسجام النص»؛ ص8 ؟. 
(1) انظر: علم أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» .78/١‏ 


م٠‎ 


فهي من السورء التي تضمنت بجموعة من القصصء ترتبط فيما بينها 
بوحدة الغرض» الذي هو تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج النظر والفكر 
والقيم بميزان هذه العقيدة. 

وهي مكية بالاتفاق» نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى!"؛, 
وقد أجمع عدد من العلماء على أن تصحيح العقيدة ووضع منهج رباني للفكر 
والقيم هو الطابع العام» الذي تشتمل عليه السور المكية بصفة عامة. 

وسياق الموضوعات الرئيسة في قصص سوررة الكهف يقوم على تقرير 
حقائق العقيدة» ويرتبط بمجموعة من القضاياء التي عرضتها: 

قصة أصحاب الكهف» تحكي عن فتية هربوا بدينهم» لينجوا من بطش 
السلطة الظالمة. وهم أنموذج لإيثار الإيمان على باطل الحياة وزتخرفهاء والالتجاء 
إلى رحمة الله هرباً بالعقيدة أن تمسر 9), 

وقصة صاحب الحنتين تحكي عن رجل أنعم الله عليه لكنه تجبر 
وطغىء ولم يحسن شكر النعمة؛ في مقابل الرحل المؤمن بالله» والمستصغر 
لزتحرف الأرض. 

وقصة موسىء عليه السلام؛ والرحل الصالح تحكي عن الفرق بين المدكمة 
الإنسائية العاجلة, والحكمة الكونية الآجلة. 


لل التحرير والتنوير» 11 
(؟) انظر: محمد الحسناوي؛ دراسة جمالية بيانية في أربع سور»ء الإسراء؛ الكهفء؛ مريم؛ 
طدء ط١‏ (دار عمار: الل ٠م)‏ ص .8٠١‏ 
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أما قصة ذي القرنين» فهي تحكي عن الملك العظيم؛ ؛ الذي جمع بين 
الملك والقوة» وحكم بمنهج الله وأرحع كل خير إلى رحمته تعالى وفضله عليه. 

وكل الموضوعات تصب في إطار قضية الفتئة» التي قد تصيب الإنسان؛ 
فتنة الدين» فتنة المال والولد, فتنة العلم» فتنة السلطة» وكيفية مواججهتها من 
لال أمثال ونماذج حية؛ تنتقل بالمتلقي ليعيش ين ومزالقها وتحنب 
الوقوع فيها. 

وهذا حيط ناظم لمجموع القصصء يكشف عن الصراع الحاصل بين 
الإنسان ونفسه.؛ وبينه وبين المحيطين به. فإذا كان على بيئة من دينه وإعانه, 
فإن الصراع ينتقل من الداخخل إلى الخارج» كما في قصة الفتية وذي القرنين 
والأحداث,؛ التي وقعت لموسى» عليه السلام؛ والرحل الصالحء أما إذا كان 
مغتراً بنفسه ظالماً لماء فإن الصراع يتحول من الخارج إلى الداخل. وهو صراع 
يحلي حقيقة العقيدة وكيفية تصحيحها بمخاطبة المتلقي, سواء كان المتلقي 
الأول» الذي جاء الخنطاب باسمهء وهو رسول الله ييا أم كان ججموع المتلقين 
من أول نزول الوحي إلى ما شاء الله للبشرية أن تبقى 

لذلك تسمع ينقد قصة امل الكيق عاطبة اللهاعز وخل [رببرله 89 
بالصبر والتأسي بقوله: مَك + حم نُنْسَكَ علج اترهم إن لز يؤْمنُوأ 
بهدذدًا أَلْحَدِيثِ أَسَنًا# (3)» ونسمع في حتامها التذكير بمشيئة الله ردان 
للهداية: ورلا تَشُولَنَ لِسَأَىْءِ إِفْ ماعل دَلِلَحَ عَذدَا © لَه أن يسَاءَ أله 
وَأذْكر ريك إِذَا دَسِيتَ وقْل عَم أن يَبْدِيَنٍ ري لأَكْربَ مِنْ هذا 
رسَداو# 0954-7 


ات 


وف بداية قصة صاحب الجنتين نسمع توجيه الله لرسوله وللمؤمنين 
بالصبر ف قوله تعالى: #واصيرٌ ر نَفْسَكَ مم لذبن يدعوت ريّهُم بِالْمَدَذة 
وألمة درن يق ولا هد بك عَم ود ري الحيوة لدي ولا 
0 مَنْ أَغْفَلنا قلبم عن ديا وَأشَبع هوئة وَكَاتَ اك ريل ا 
ونستمع في ختامها إلى قوله تعالى بخطاب ضمي: مإسْنَالِكَ الوليةُ يد للق 
خ را و52 عننا تيا (4 4)» للتأكيد على حتمية الجزاء. 

وف بداية قصة موسى, عليه السلام؛ مع الربحل الصالح نستمع إلى قول 
موسى مؤكداً عزمه على الصبر في طلب العلم؛ يقول تعالى: «إوَإِدْ قا 
مُومئ لِفَتَنهُ لآ أب حَوّت أَبْلم مَحْمَمَ لحرت وى امد حقبا 4# 
(350)» وتختم بحديث الرحل الصالح مقرراً استعجال الإنسان مهما بلغت 
درحات صلاحه مِدَلِكَ اويل ا 1 تََطِع عليه صا صر 8 (87). 

وف جا ف ل رن جر مال عضي نبيه: مووَيسلُويكَ عن ذِى 
لْفَريَيْنٌ قل سأتلوا عَكيمْ يَنْهُ ذْكْرًا # .)1١‏ 

وف خختام القصة نستمع إلى التقييم الرباني للأعمال وللقيم وللإنسان» 
يقول تعالى: أفَحَييبَ صِيو 00 بنَجِذُوأ عِبّادِى من دوق ويا إن 
علدنا + هم ذُكَمِينَ نلا 4 هَل ل لْفَْرنَ أعمنلا لي ألَدِينَ صل 

سَعَميُم ذ يه لديا وم 00 حون َئْمَا0 ,)٠١4-1١ ١5‏ 
الل إلى وحدة الخطاب الموجه إلى رسول الله َي الناظم لبدايات 


القصص وتماياتحاء نحد تناسباً بينها وبين بداية السورة ونمايتهاء فقوله تعالى 


مت 


مركراً على ذكر الوحي القيم المنزل على نبيه: ©#َليْدُ ين ألدِمة أَنْْلٌ عن عَبْده 
الكتب وَلَرْ يجعل لم عو يع 2 مما لذ ندر بآسا شد ل و 
مني النِينَ تنمثرت ليحي أن لَهْمْ أَبرع حَسَنًا 4 1-1١‏ 
منسسجم مع خناتمتهاء التي يطلب فقيها من نبيه؛ عليه السلام؛ مخاطبة 
قومه للتأكيد عليهم أن الوحي من عند الله وأنه لا عاصم إلا توحيد الله 
والعمل الصالح. 

وهذا الانسجام الناظم لوحدة الخطاب» حد فيه تلك البراعة فيما يعرف 
ف البلاغة بالاستهلال وحسن التخلص» فهما لا تقحمان المتلقي ف الموضوع 
مباشرة» وإنما تحضّره نفسياً لتَلقّى أحدائهاء وما يمكن أن تتركه فيه من آثار في 
عقله ووجدانه. 

كما رأينا أن بداية كل قصة تفتتح بصيغ مختلفة يوحد بينها الخطاب 
المتوحه نحو المتلقي الأول لما وهو رسول الله في فهي بدايات تخضع لتكوين 
سردي يتجلى في كل عتبات الولوج إلى القصة والخروج منها. 

والصراع والتضاد يتجلى منذ البداية بين رسول الله 8 والمشركين» وهو 
صراع كان منذ الأزل» منذ آدم» عليه السلام» وإبليس. وقد أشار الله عز وجل 
إل هذا الصراع الأزلي في السورة: فوإة قل د قلنَا لِلْملَيَكدَ اسجدذا لدم مَجَدُوأ 


إَ إبليس 534 سن ألْجِنّ فَفسقٌ عن مر ريه : أَفتسَحِدوتم وذريته 


8 وئ 


أؤلياء من دوف وَهُم لَكُم عَدُهأ ينس ِلطدِلمِينَ راض (. ٠ه6)‏ ليربط بينه 
وبين أوجه الصراع ف القصص. ففي قصة أهلن الكهفء كان هناك صراع بين 


539 
ريدا من 95-0 


-85- 


السلطة المشركة الظالمة وبين الفتية المؤمئين الماربين إلى الكهف»ء وق قصة 
صاحب الجنتين كان الصراع بين الغني ا متكبر والفقير المؤمن» وق قصة 
ذي القرنين» كان هناك «أكثر من صراع في رحلاته الثلاث» بين مَن ظلم ومن 
لم يَظْلمء بين يأحوج ومأجوج وبين الآخحرين»”"©. 

وهذا الصراع العام هناك أفضى إلى تقابل حوري في المواقف» التي تخللت 
القصص كلهاء أضفى على القصص تماسكاً ميزاً. 

فقد صيغت الموضوعات وفق بناء تقابلي؛ مثل موقف أهل الكهف. 
الذي يجسد نبذاً للحياة الاجتماعية:» التي كانوا يحيونماء أي نيف زينة الحياة 
الدنياء في مقابل موقف صاحب الحنتين» المتشبث بزينة الحياة الدنياء المتمثلة 
ني المال والنفر والأعناب. والتقابل بين موقف الكافر المتكبر على نعم الله 
عليه» وموقف المؤمن» الذي كان يحاول إرشاد صاحبه. 

كذلك وقع التقابل على مستوى الشخصيات بين الكافر المتكبر نفسه. 
الذي كان عملك جنتين» واعتقد أنما لن تبيد أبدا وبين ذي القرنين» الذي كان 
علك المشرق والمغرب» لكنه كان يقر برحمة الله وبنعمته عليه. 

كما تمت المقابلة على مستوى المكان في إطار البناء والهدم: بناء 
مسجد على الكهف», بناء الجدار المنتقض» بناء الردم بين السدين؛ أما الهدم 
فيتمثل في حرق السفينة» الحدار قبل ترميمه» دك الردم بين السدين حين يأني 


وعد الله . 


)١(‏ دراسة جمالية بيانية» مرجع سابق» ص87 
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ومن لطائف المقابلة حالات الخفاء والظهورء كما حدث لأصحاب 
الكهف, والكنز المدفون» ويأحوج ومأجوج؛ فجميعهم بمثل حالة الاحتفاء عن 
الأنظار أو الدفن تحت الأرض تعقبها حالة الخروج أو الظهور. ومثل هذه 
المقابلات» التي يستشفها المتلقي» تنسج خحيطأً ناظماً يحقق الانسجام والتناسق 
بين أحزاء السورة. 

ولا تقتتصر المقابلة على الجانب الدلالي وإنما تتم على مستوى 
الجانب اللفظي أيضأء وأمثلة ذلك كثيرة في قصص سورة الكهف» من ذلك 
قوله تعالى: اه َتَمَحَاظًا وهم 0 وَتعَلَبهُجَ ذَاتٌ أَلْيَمِينِ ودَاتَ 
لسَّمَال؛ .)١14(‏ 

وللزمن ف قصص السورة حضور عميق» فيه من الانسجام والاتساق 
الشيء الكثير, وهذا الحضور مبعثه زمن الحاضر المتلقي للقصصء سواء كان 
حاضر رسول الله َي أم حاضر من يتلقى القرآن» وغيب الماضي والمستقبل» 
الذي لا يعلم حقيقته وأخحباره إلا الله. 

فزمن قصة أهل الكهف وصاحب الحنتين وموسى» عليه السلامء والرحل 
الصالح وذي القرنين زمن ماض من الحياة الدنياء واسترجاع له للتأثير على 
الحاضر. ويخيل على جدل زمني» يكمن في مدة رقاد أصحاب الكهفء وف 
التقدير الخاطئ للمستقبل عند صاحب الجنتين» وف عدم صبر موسى» عليه 
السلام؛ على كشف الزمن المستقبلي» وف تأخر بقاء يأجوج ومأجوج داعل 
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الردم. وهكذا تجتمع ف هذه السورة كل الأزمنة» أزمنة الغيب وأزمنة الشهادة؛ 
على أن المسألة ليست حسابية» بل هناك أثر نفسي يؤديه هذا الانسجام 
والتناسب والتناسق العجيب حين يجتمع الحاضر الدنيوي» وهو زمن الصراع مع 
الشرك» تصغيراً لمساحته؛ مع أزمنة القصص لممتد من ماضي الغيب السحيق؛ 
إلى مستقبل الغيب الأبدي”". 

وتعد الفاصلة من أبرز مظاهر الانسجام ف سورة الكهفء وهي 
كلمة تأ آخحر الآية'"» كقافية الشعر وسجعة النشرء ومن المعلوم أن 
للفاصلة في التقفية دورها النفسي» سواء في إيقاعها الموسيقي أم في علاقتها 
الجوئية بالآية؛ التي ترد فيها أو المقطع في بجموعة آياتء أو علاقتها الكلية 
بمجمل السورة'". 

وتختص سورة الكهف بحركة الفتح التي تتحول إلى ألف مدّ في الإطلاق 
(ك: حسئأء حستا). وحركة الفتح تضفي أهمية موسيقية على كل فواصل 
السورة. وقد التزمتها باطراد» وقامت مقام الروي ف الشعرء فسوغت تعدد 
حروف الروي ذات المخارج المتقاربة» وهي حروف اللسان: ق» جء ضء» ل؛ 
ن» رء دء طء صء زء ومثال فواصلها: (مرفقاء عوجاء عرضاء عملاء حستاء 
نمرّاء أبدّاء فرطاء قصصّاء خُررًا)» وغير المتقاربة مغل حرف العين الحلقية 


1( انظر: دراسة جمالية بيانية» مريجع سابق؛ ص ©86/-81. 
(') البرهان في علوم القران» الزركشيء: .57/١‏ 
(") دراسة جمالية بيانية؛ مرجع سايق» ص88. 
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والخروف الشفوية: فء م, ب» و» المتحركة بالفتتح. ومثال فواصلها: (تسعاء 
أسمًاء علمّاء هُرْوَا كذبًا)7', 
أو الكلي» تضفي على القصص انسجاماً وتناسبأ» سواء ف الدلالة أم في 
الإيقاع الموسيقي. ففاصلة #إشْرُوا» مثلاً وردت في موضعين: الأول في قوله 
تعالى: وما ميلٌ الْمَريَاِنَ ل بترن وَمَذِرن وَمدَيلُ لذن 
كفروا بالطل لِدَحِصُوأ به كل وذو ءيق وما ] أنذرواأ هزوا ا 
(07)» والثاني في قوله تعالى : ديك َوُه جَهَممٌ يما كُفروأ وأححَدوأ ايت 
ورسلي هرو .)٠١1(‏ 
و«تكرار فاصلة هوا تكرار فني مقصودء لا يراد منه أن تُذكر الثانية 

بالأول من باب التداغم الموسيقي وحسب» بل يضاف إلى ذلكء» التعقيبي 
بذكر العقاب» الذي حجاء نتيجة للجدال بالباطل» واتخاذ الآيات والنذر 
والرسل مادة للهزء والسخخرية؛ بعد وصف أهوال القيامة: 9# ويرك 
عطع د بوميلٍ يموج في في بض وَيفِمَ في الصور جَيَعدَي مَعتهُمَ جمعا لي هه وَعَرضَنا هم هم 

وم مذ لكين عَرَضا 16 لدِينَ 26 _ في غِطهِ عن ذِكْرِي وَكانوأ 37 
ميوت سنا ا ميب 7 00 يشَجِذُوأ عِبَادِى ين دو 
ري نا أَعند اخ مه جَهَمْ لَكَفينَ زلا ا 0 هََ مقع لحرن أعميك ل 0 


لَدِينَ ضَّلَّ سَعَييُمْ في 0 ل 3 . أَنْمْ محْسِيُونَ صنعا لي أُوْليِكَ 


لطع 


)1( المرجع السابق» ص خخ - 1ل 
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لذن ب تأ يت وهم ليخن تتفم حا ميم لك ينا 
لِْيمَوَ وز (7] ذلك بَرْوْضُ جَهُمْ يما كتروا وعدأ ايت ونسل هُرُوًا # 
.)1١5-99(‏ 

وذلك كله بعد سرد قصة ذي القرنين الحاكم العادل القويّ» الذي قال 
عن السدّ المحصن بالحديد والنحاس ممزوحين: مِإَالَ هذا يَتمَةٌ ين نف داج 
وعد بق 2 كان وَعَدُ رَقَ حَهَا 4# وبعد قصة موسىء عليه السلام» 
والربحل الصالح؛ التى أوضحت الفرق بين حكمة الإنسان المحدودة وحكمة 
الرحمنء التي لا حدود لها(", 

وبالإضافة إلى ما ذكرته سابقاً من الانسجام والتماسك والتناسب الدلالي 
والإيقاعي؛ فإن هناك انسجاماً واتساقاً على المستوى الشكلي» وقد وظف 
القرآن لذلك وسائل كثيرة؛ وسأقتصر على الروابط ودورها في تحقيق 
هذا التلماسكء كالنعت وعطف النسق”') في التلخيص» الذي استهل به 
العرويا زه امل التي فل ان يفصل القول فيهاء وذلك في قوله: 
اذ وى الْفَِيَةُ إِلَ الْكَهفٍ مَقَالُوا رَبَنآ اا من لَدَنكَ يمه وَمْومَ لنا 

مِنْ أُمَرنا رَسَمًا ج) عَعَرَبنَا عل َاذَانْهِمْ في الْكَهْفٍ سييرت ا #١‏ 


.)1١5-1١( 


.5١1/1١0ص دراسة جمالية بيانية» مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) عطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف.‎ 
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والروابط الموحودة في الآيات تتمثل في العطف في الآية العاشرة بالفاء 
والواو» وهو ربط بين أربع جمل: «إأوى آلْينَيَةُ؟4» دالوأ ربنآ 6 مَومَاننًا 
من لدنك يْمَدَ 4 ومو لنا من أُمْرنا ركذا ويحدث التماسك بين 
العاشرة والحادية عشرة بالفاء التي وقعت في جحواب الطلب أو الدعاءء 
وسَصَمَينَا 0 ثم يربط بين الآية الحادية عشرة والثانية عشر بو ف 6 

كما تتمثل الروابط في النعت في قوله تعالى: #ؤسنيست م4015 فعدداً 
نعت لسنين. وهذه التوابع نحدها على طول القصص تحقق انسجاماً وتناسقاء 
سواء داخل كل قصة على حدة؛ أم بين القصص ككل. 

وبالنظر إلى القضية الأم التي تعرضها القصص في سورة الكهف, بحد أن 
مظاهر الانسجام والتناسب تصب في محال تحلية ثنائية الكفر والإعان المهيمنة 
عليها رغم تنوع موضوعاتما. وقد برزت في بلاغة إعجازية» تماهى فيها 
الانسجام الحمالي مع الانسجام المعرق» وشكلا معأ وحدة موضوعية؛ متسقة 
مع كليات القرآن التشريعية. 

؟ - سورة يوسف: 

وقصة يوسف» عليه السلام» في القرآن الكريم لما طابع خاصء فهي قصة 
إنسانية اجتماعية شديدة الحاذية» وهي القصة القرأنية الوحيدة, التي 
تخصصت ا 52 محددة تحمل اسم النبي يوسف» عليه السلام» وتتميز 
بأنما تبدأ القصة من بدايتها إلى نمايتهاء منذ أن حكى يوسف لأبيه يعقوب 


الحلم إلى أن التقى يوسف بأبيه وأسرته في مصر بعد وقائع وأحداث مؤثرة. 
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لذا ستكون محاولة مقاربة مظاهر الانسجام والتناسب فيها تختلف عن 


سورة الكهف. 


© جمس اص 


ويستهل الله عز وجل سورة يوسف بقوله تعالى: #اتر تلك َاينتٌ 
الكتب الثبين © إنآ أرَتَُ ُ مرا نَل تنْقؤت ا عَنْ نس 
كك خسن القصَص ينآ أبن إِيِكَ هذا تان وإ حكُتَ من 
بيو لَمِنَ ألْسَفِزِيت4# .)7-1١(‏ وهو استهلال يتضمن تأكيداً على ما في 
السورة من وضوح وبيان وتأدية للمعاني» التي تقوم بالنفوس”'», وحسن تحاية 
للقصة المعروضة. وفيه انسجام وتناسب بين ما ورد في آخخر السورة» التي قبلها 
لْحَقٌ وموعظة وذكرئ للَمُؤْمنينَ 4 (هود: ))١١١‏ وبين ما سيأتي من سرد 
لقصة أحد أنبياء الله عليهم السلام؛ ووحه التناسب بينهما أن تلك 
«الأنباء المقصوصة؛ فيها ما لاقى الأنبياء من قومهم؛ فأتبع ذلك بقصة 
يوسف» وما لاقاه من إخعوته؛ وما آلت إليه حاله من حسئ العاقبة» ليحصل 
للرسول 258 التسلية الجامعة لما يلاقيه من أذى البعيد والْمَريب». 

فقصة يوسفء, عليه السلام, من هذا الاعتبار سرد استرجاعي يتناول 
أحداثاً حقيقية: وقعت ف غابر الأزمان» من أجل تأثيره في حاضر لمتلقي. 
والوحدة الدامعة بين الماضي والحاضر تقوم على دعامتين أساستين: الصبر على 


.575/4 انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ا 


الشدائد» والرحاء في فرج الله ونصرهء ثم التقابل بين الشدة والفرج» وبين العسر 
واليسر. وامتازت بالتسلسل الأحدائي المتواصلء دون أي تقطيع لحركية 
أحدائها ونموها. فهي من بدايتها إلى نمايتها وحدة سردية واحدة. وإذا "كانت 
هذه القصة استرجاعاً تاريخياً مستهدقاً, يحت الرسول فق على رؤية ماضوية 
بما فيها من إشارة له» لحدث مستقبلي» وهو هجرته إلى المدينة» وما سيكون له 
فيها من النصرة والقوة» فإن هذه الوحدة بالنسبة إلى المتلقّي في العصر المعاصرء 
استرجحاع مزدوج. 

وهذه النائية تعمل أضعافاً مضاعفة؛ فالرسول فيه يتذكر يوسف» 
والمتلقّي المعاصر يتذكر ما جرى لرسول الله ويك أولاً وما جرى لنبي الله يوسف» 
عليه السلام, ثائيً"”". 

وتنقسم القصة إلى مراحل زمنية متتالية» وحلقات سردية تتبع مسار تطور 
الشخخصية الرئيسة فيها وهي يوسف»ء عليه السلام» مرحلة الطفولة» ومرحلة 
الشباب» ومرحلة القيادة. 

المشهد الأول من المرحلة الأولى يبدأ برواية يوسف» عليه السلام؛ لوالده 
الرؤياء التي رآهاء من حكيها على إخوته: هذ َال يُوسفٌ لأيه 
كت إِفْ رَآَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ كرا والتّمس والْقمر رَأَبَمهم 0 


)1( دراسة نقدية في توظيف الاسترجاعات في قصة يوسف» حسين كياني وسعيد حسام: 
مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابهاء فصلية محكّمة» العدد الرابع عشرء 1١١1م؛‏ 


كإواء” 


ل قنش ناك عق إخزيك تكيتا لك كن ]3 
عي الإنكن 'ْن عدو ميت نيا وَكَدلِكَ بيك ريك وَيْمَلِمُكَ من 

5 يثِ ويم يَمْمَتَمٌ عَلَيلكَ وعم ال يَعَهُوبَ كنآ أَتمّهًا عل 
وك ين مَبْلُ إِترهِم تضق إن ريك عَلِيِمٌ حَكْرٌُ# (1-1). 

ويتميز السرد باتكائه على الرؤياء التي قدمت الشخحصية الرئيسة في 
القصة؛ وهي يوسف, عليه السلامء في علاقته بأبيه وإخحوته, وقد صاحب 
التقدسم تذييل 5 0 المكانة» التي سيصلها يوسف؛ عليه السلام 
ا 0 جَبْيِكَ رَيْكَ وَلِْمُكَ من تَأُوِيلٍ الأحاديثِ وَبْيِدٌ يِقَمَمَمْ 

نيلك وَعجَ َال 9 7 أتمّها عَلخ َبتك ين قبَلُ برهي لتق إن 
َيَكَ عليِمٌ حَكيِمٌ # (7). 

ل 
التي وقعت ليوسفء عليه السلام» في ترابط وانسجامء منذ إلقائه في البئر 
وإنقاذه إلى اران في قصر العزيزء يقول تعالى: وج كاميارة ارا 
ايم أذ لود َال بتتشرن عدا عل َأ 2 سعد واي عل يما 
يَسَمَلُوت © وَسَرَوَهُ يتس ينين ورم مَنْدُودوَ وَحكَانوا فيد من 
رج ب (50-19). 

وقد تتالت الأفعال في الآيتين الكرعتين تتالياً سريعأء رشيقا بالفاء 
العاطفة» التي تفيد ترتيب حدوث الأفعال وتعاقبها دون فارق زمني يذكرء وهذا 
معناه أن المسافرين لما صاروا على مقربة من اليئر أسرعوا ف إرسال من يجلب 
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لهم الماء 39 مَأرْسلا وَاردَهةْ © فأسرع هذا بدوره ملبياً حاجتهم إلى إحضار 
الماء بسرعة 8ف فد دلوم 4 وهنا تختفي (الفاء) 8 هَالَّ يبر 4# ولم يقل 
اله سبحانه وتعالى: (فقال يا بشرى) ذلك أن البشرى تقتضي المفاجأة» وهذا 
ما يتحقق بحذف الفاء لتأ العبارة مفاجكة, للدلالة على البشارة. ثم يضع 
السرد المتلقي أمام طلب العزيز مباشرة» وذلك بأحذ امرأته الطفل وجعله ولداً 
للماء كي تربيه وتكرم مشواه: موكَالٌ ألَذِى أَسْْرنْهُ ين مِصْرَ لأترأندء 
أحكري منُوئه عسوت أن ينقعنا أو تددم وَلَدا #6 (511). 
ويختم الله هذه المشاهد من طفولة يوسفء عليه السلام» بقوله تعالى: 

رََدَِكَ مكنا لوست ن الْاْرّضٍ وَلِْيْلممُ من َلوِبِلٍ الْتُصَادين 
وَأنَّهُ عَاابُ عل أئرو. وَلْكنَّ كر الاين لا يَعَلَمُوَ # .)5١(‏ وهنا 
أيضاً تذييل استباقي» يجعل المتلقي يتوقع انفراج الأزمات على يوسفء عليه 
السلام» رغم ما يصيبه من ابتلاءات» ويربط الأحداث السابقة باللاحقة. 


وينتقل السرد من فترة طفولة يوسف, عليه السلام» إلى مرحلة 
الشباب بشكل ججمالي بارع يطوي الفترة الزمانية: موولما لم أشدة: ايده 
عَكْنَا وَعِلْما وَكَدَِكَ مرَى الْسُحْيِينَ 44 (0)» ليلتقي المتلقي مباشرة مع 
ابتلاء أخر يهزه ويصدمه. لتتوالى الأحداث بعد ذلك في تتابع تصاعدي» 
ودقة متناهية» تشهد بالإعجاز البيانى في القرآن الكرم؛ ل تعالى: 


مر و جيل سحا ملي حي يت بير اه ِو 
ماس - 


دونه لي هْرٌ ف يِنمًا عن نسو وَعَلَتِ الأنوب وَمَالَنْ هَْتَ 


ش42 
0١‏ 
ع 
3 
١ .9‏ 
2 
ب كمه 
1 
ابي 
0 
3 
١‏ 
0 
3 
5 
١‏ 
0 
١‏ 
١‏ 
ا 
08 
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ا 


ريم © 


ولقد همّث 00 وه ا ولا أن رما برهت 2 . صحكنالك لِنصَرفٌ 
عَنْهُ سوه وَالْمَحَمَاء إِنَمُ من يباين الخنلصيح © وَأسْئَبْمًا اباب 
يه » همه صر فصن صا صر كي مجع الى لي ل و عل 

وعدت قَمِيِصَمٌ من دير وَأْلَيَا سَيَدَهَا لَدَا الاب قَالَتَ مَا جَرَآءُ من أراد 


م 
2 5 


ا 


َأَمْلِكَ ووم سوا إل أن م 9 ا 2 0 
وت سهد سَامِدُ مَنْ أهلهآ إن مت قَمِيصَم كد من قبل فَصَدَ 
2 ساس م 000 م عرض اس 

ين الْكَذِبِينَ © تلد > صم كد ين 5 كنك في 


ألصَّددِقنَ (2) كلد 0 تك 1 1 
كَِتد عيِيك © بست أغرض عن عدا واستنفرى ليلق إآ 
حكنت ين كاين 27 1 

من بداية هذه الآيات تحضر امرأة العزيز في السردء يستهلها عز وجل 
بلفظة المراودة» والرود هو التردد في طلب الشيء برفق» ومنه الرائد لطالب 
الكلاء؛ والإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء» والمراودة أن 
تنازع غيرك ف الإرادة فتريد غير ما يريد» فراودته» أي سعت في طليه بشتى 
الوسائل”''» وقوة اللفظة الدلالية تكشف عن موقف المرأة من فتاهاء الذي 
ربته» وعن بلوغ الحدث درحة كبيرة من التعقيد والتوتر. 

ويزداد إحساس المتلقي بعظم الجرم: الذي تسعى إليه امرأة العزيز بتوظيف 
ألب هْرَ فى بها 4 بدلا من يوسف؛ لأن الإتيان بلفظة البيت ف غاية 
الدقة» والدلالة المتولدة عن توظيفها أعم وأعمق من توظيف أي لفظ آخر. 


لهزا 

ل 
1١‏ 

0 

٠ 

٠ 

٠ 

. 
ع 


.1411-1١439 انظر: لسان العرب, المجلد الثالث» ص‎ )١( 


ا" 


وتنطور الأحداث وتتنامى بإيقاع سريع وانسجام بديع: 9 وعلقسي 
ليرب ولت هَيتَ لك 4 وقصد السرد تشديد الفعل للتكدير”", 
للدلالة على مدى حرصها على الإطباق على يوسفء عليه السلام. وقالت 
ميت للََم أي تعال» لقد تميأت لك. كلمة من ثلاثة حروف تختصر 
دلالات عدة معبرة عن استسلام وتزين ورغبة المرأة في يوسف, وعن أمر 
مولوي يصدر عن سيدة لخادمها. فهيت لك تدل على إعمال المولوية 
والسيادة مع إشعار يوسف بأنما هيأت له من نفسها ما ليس بينه وبين طلبها 
إلا بحرد إقباله عليها. وبيادر يوسف إلى القول: ©إمَصَادٌ أَُّ إِتَمُ يوه أحْسَنّ 
مَعْوَاىَ 4 والمراد بربه هنا: سيده؛ أي زوحهاء الذي اشستراه من مصر 
والذي كان قد قال لامرأته حين أتى به: #آكَري مَدُويه ع أن ينفعنا 
و تَتَخِدّمْ ولَدا # (يوسف:١5).‏ فهو أوصى به امرأتهء فقال لها: 
© أحخري مَنْوَنْهُ #» لذا قال يوسف: 8 ِنَم رَيه أَحْسَنّ وى مج 
والضمير ني: + ِنَم © معلوم بينهماء وهو زوحها. فالتناسب قائم بين كرع 
المثوى وحسن هذا المثوى. 

كما أن هناك تقابلاً بين الخيانة في موقف امرأة العزيز والإخلاص ف 
موقف يوسفء عليه السلام؛ لقد رفض الخيانة؛ لأن الله أتاه العلم والتقوى, 
فاستحبى أن يخون» الذي أكرم مثواهء فعدم الخيانة لما سبب ذاتي هو تقوى 


1( انظر: القرطبي» 8 . 


ا 


يوسفء عليه السلام؛ وسبب موضوعي هو الإخلاص لمن أحسن 
مثواه. وتوظيف الأسلوب الحواري هنا كنّف البنية السردية» وترك الأحداث 
تتسارع من خخلاله» فتعددت الصورء وتنوعت مظاهرها النصية» وقدمت 
كل شخصية حسب القيمء التي تحركهاء وتنتج مواقفها وأفعالما. ويردف 
الله تعالى في هذا السياق تذبيلاً مناسباً يوؤكد قيمة ار في الممارسة 
اسلرية: « حِحَدَيِكَ ليضْرت عَنْهُ الث والتهئاة إِنَّهُ ين يباو 
لْمْمْلو 6 (115). 


ويتصاعد التوتر والصراع» فامرأة لم ترتدع رغم رفض يوسفء عليه 
السلام؛ وحاولت معه مرة أخرى؛ فيهرب منهاء ويجري إلى الباب يحاول المخروج 
فتسابقه» تريد صرفه» وتشق قميصه من شدة لفتها عليه. 

وف تلك اللحظات الحرحة يدل العزيز» وكان للمرأة من سرعة البديهة 
والمكر ما حاولت بمما قلب الصورة» التي يشاهدها اه أمامه: :جنات م 
ج21 من أناد يَِمَيكَ نينا إلة أن مجن آر عَلائ آيث 4 
(يوسف: 5 5)» وحاول يوسف دفع التهمة عنه؛ 5 َل هى رُوْدَتْن عن 
ا ا ا ل ا ل وَسَّهدٌ 
سَاهِدٌ مَنْ أَهْلهَآ إن كانت مَمِيصُمٌ مد من قبل فَصَدَكَتَ هو من 
الْكَنِيتَ © وَإن كن قَمِيِصُمْ فد من دير مَكَدَمِتْ وَهْوَ ين الصَدرونَ 
© كلما نا مَبِِسَمْ هد ين ذثر َال إِنَهُ من حكَبوكق :5 تكن 


1 


يلع 9 و شث أعْرض عَنْ هذا وَاسْتَمْنرى لِدَيْه نلق حكنت مِنّ 
َلْنَاطِيِينَ © (يورسف: 19-17). 

فالشاهد أسند للقميص عملية الفصل بين يوسفء عليه السلام» وامرأة 
العزيز. ورأى العزيز الدليل» وظهرت براءة يوسفء عليه السلام» واضحة 
يحلاء؛ لكن رد فعل العزيز على خحطيئة زوجته لم يكن مناسبأء وهذا يدل على 
البيئة المتفسخحة؛ التي كان المجتدمع يعيش فيهاء بحيث أصبحت الفاحشة شيئاً 
عاديا لا يشير لاحي الزير يعرلة ِنَم من : كوك 5 يدم 
عطي وخ شب أَعْرضْ عَنْ هنذا وَاسْتَْف لِذَّيْكِ ند حكنت مِنّ 
َلْتَاطِعِينَ # (75-174)؛ والتأكيد على الكيد الوارد هو وصف العزيز 
للنساء جميعأء وليس وصف الله تعالى لمن؛ فالأمر يتعلق بالنظرة التاريخية 
للمرأة» وظفها العزيز كي يعلن عن موقفه وموقف امجتمع منهاء وهو موقف 
خاطئ ينتج عنه تصرف غير مسؤول: انس يا يوسفء ولا تذكر ما حصل» 
وتراجعي يا زوحتي» إنك حاطئة!! 

ومع ما استجد من أحداث ندرك أن العزيز ظل سلبياً تجاه هذا الأمر 
الخطيرء الذي وقع في بيته وعلى مرأى منه وظلت المرأة مصدر غواية ليوسف» 
عليه السلام؛ داخحل البيت» الذي يجمعهما. وانتشر الخبر» لتنتقل الأحداث 

من البيت إلى المجتمع ف تصاعد متناسق: ب ره ف المدية 


2س هلك حرم ع و لي سير 


رآ المزيز دود كنهَا عَن تي قَدَ سَكْمَهَا حب إِنَا ها فى صَكَلٍ 


و 


مين (يوسف: ٠‏ 7). 
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وقد وظف الله تعالمى لفظة المراودة نفسها للتعبير عن تكرار الأمر وذيوعه 
ويؤكد استمرارية الضغط على يوسف. عليه السلام» ومعاناته. ويجد المتلقي 
نفسه إزاء صورة قصصية حوارية تتحدث فيها النسوة عن خخطيئة امرأة العزيز, 
مركزة على ثلاثة عناصر متدأخخلة ومترابطة: 

العنصر الأول هو المراودة بما يحمله من ثقل دلالي» وجحاءت بصيغة 
المضارع مع كون المراودة مضتء لقصد استحضار الحالة العجيبة» واستنكارها 
في أنفسهن ولومها على صنيعها. 

العنصر الثاني هو توصيف حالة امرأة العزيز» التي وصلت إلى 
حالة الشغف, أي أن حب المرأة احترق الشغاف فبلغ القلبء كناية عن 
006 

العنصر الثالث؛ الحكم عليهاء والضلال هنا يعني تخالفة طريق الصواب» 
أي هي مفتونة العقل بحب هذا الفتى!"» وليس المراد الضلال الديني» وهذا 
كقوله تعالى: إن أَبَاَا لَنى صَكلٍ مُبِينِ 4# (يوسف:8). 

ويسترسل السرد في تتبع الأحداث بسماع امرأة العزيز ما يدور من 
لغط 0 م اك تُري يوسفء عليه السلام» للنساءء يقول تعالى: 
0 سِعَتْ بِمَكْرِنَ أَرْسَلت إِلْْبِنَّ وَأَعتدتْ مو 0 
0 0 5 ليع عقون فلن رليةه اكز وفلتن ادير ولق حكن 


.51؟5/١7 انظر: الألوسيء روح المعاني؛‎ )١( 
.771/١7 المصدر نفسه.‎ )١( 


1 


مَا هئذًا ما إن هنذا إلا ملك كَريي #6 .)١1(‏ وأعتدت: أصله أعددت؛ 
أبدلت الدال الأولى تاءء كما في قوله تعالى: وووَأَعْسَدَنَا إلْحكَدفريَ عدَابا 
مهنا (النساء:707). 

فالسياق هنا يكشف عن مشهد من إعداد المرأة المفتونة بيوسف لمواجهة 
مكر النسوة؛ فنجدها هيأت بمجلساً فخحماً» مناسباً للطعام ولمداولة الحديث بين 
نساء الطبقة الأرستقراطية؛ وأعطت لكل واحدة منهن سكيناً» وقصدت من 
تقدعه أن يؤدي وظيفتين: وظيفة ظاهرة في سياق الآية تدل على التقطيع؛ 
ووظيفة مضمرة ترمز إلى دلالات القسوة والانتقام وطغيان الشهوة الكامنة في 
نفس امرأة العزيز. وكلها دلالات لما وقع ماص على تحريك مشاعر المتلقي 
والتفاعل مع الحدث بشدة» وانتظار ما سيسفر عنه؛ بعد أن أمرت يوسف» 
عليه السلام» بالخروج إليهن. م ما رأئه: أَكرَيه وَعَطَمْنَ ديرن وفلن حدس 
نه مَا هنذا بَثَرَا إن هنذا إلا ملك كريد #» فهذه ارات الإعجاب 
والدهشة والذهول» وهذا ما كانت تريد امرأة العزيز أن تصل إليه» لذلك قالت 
قولة تكشف عن إصرارها على إغرائه بفعل المعصية» وإن لم يستجب فسيكون 
مصيره السحن: «9 لت دكن الى لمشي فيه وقد يعدم عن تن 
0 و 2 ما : 1 امسن 4 


نيا - 


ل وَلَين ل يفعل ما 
(يوسف: 75 .)١‏ 

ومن نحلال الدعاءء الذي ناجى به يوسفء عليه السلام» ربه في خضم 
هذا المشهد» نفهم أن فعل الإغراء والفتنة لم يكن مقتصراً على المرأة فقط 


-!١69- 


وإنما انتقل منها إليهن: مَْمَالَ رب أليَجْنٌ أَحبٌ إِلنَّ مما يدعوتق إليه # 
(يوسف:77)؛ لأن فعل الدعوة مسنود للجمع. فالحرية هنا مقابلة للخيانة: 
والإخلاص مقابله السجن. 

وفي غمرة الدعاء يجد المتلقي نفسه أمام لفتة إنسانية مبهرة تثير مشاعره؛ 
وتربيه على الالتجاء إلى الله في كل الأحوال» مهما كان صلاحه وقوته ف 
حي مغريات الحياة: إلا ضَرِفْ عَىّ ا أ لمن َأ من 

هيه © تآنتجاب ل رَيْمُ َرَت عَنَهُ كِدَهْنَ ِنَم هر اليم 
غير (يوسف:14-718)» «فهي دعوة 5 ا ببشريته» الذي 
لا يغتر بعصمته؛ فيريد مزيداً من عناية الله وحياطته؛ يعاونه على ما يعترضه من 
فتنة وكيد وإغراء»”") 

وتزداد الأحداث تنامياً» وتتطور المواقف» وتتعقد العلاقات بين 
الشخخصيات» فتتوئر وتنأزم؛ ويدخل يوسفء عليه السلام؛ السجن ظلماً 
وعدواناً. وحين تتاح له فرصة الخروج لا يتلهف عليه؛ بل يصر على البقاء حتى 
ترفع عنه التهمة, التي ألصقت بهء ويطلب التحقيق في المؤامرة» التي حيكت 
ضده؛ باستجواب النسوة» اللائي حضرن مأدبة المرأة» ليكنَ شاهدات في 
قضيته: فإوَالَ أربي إِلَ رَيَلكَ مَتعَلَهُ مَا بَالُ الَو الى قَطَعْنَ ليبن 
إن تق يسن علي © (00). 


.١986/١7 في ظلال القرآن»‎ )١( 


ا" 


لقد رد يوسفء عليه السلام؛ أمر العزيز باستدعائه حتى 
يستوثق من أمر التهمة. التي دل بسبيها السجن؛ وحتى يتحقق من 
شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن» «تذكيراً بالواقعة وملابساتما وكيد 
بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدهاء وحتى يكون هذا التحقق في غيبته 
لتظهر الحقيقة خالصة دون أن يتدحل هو ف مناقشتها. كل أولفك 
لأنه واثق من نفسهه واثق من براءته» مطمئن إلى أن الحق لا يخفى طويلاً 
ولا يخذل طوياد»”'. 

ويسكت السرد عن ملابسات التحقيق» ليقدم النسوة مباشرة أمام العزيز» 
يسأل عن الأمر الحلل؛ الذي وقعن فيه: 4 مَا حَتلتَكنَّ إِذْ وود 0-7 ع 
َْسِةٌ 4# (01)؛ وكان المسواب واضحاً دون جدال: مإقُلرَ نس 


عَلمْنًا عَلَّْهِ من سُوْوٌ 4# (01)» وهنا تتقدم المرأة» 0 
السلام» حباً وحاولت إغراءه بكل الوسائل: 48 َالَتِ رأث الْمَربزٍ آلكنَ 


ث2 تل 


ححص الحَقّ آنأ ودثَمْ عن شيو وَإِنَّمُ لْمِنَ الصَّددِقِيتَ 2ت # (01)» 
«وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورحاء تقديره والتفاته بعد 
كل هذا الأمد؛ وما يشي كذلك بأن عقيدة يوسف قد أعمذت طريقها إلى 
لبها نآمن: 8 ون نل أن كبتك يلم وَأ لله لا ينيى قد 
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.١134/١١ في ظلال القرآن»‎ )١( 


١١ 


َلَآينينَ# »)5١(‏ وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق بألفاظ موحية» 
تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر»”©. 

وهنا ينتهي الصراع بين امرأة عاشقة استسلمت لنداءات الشهوةٌ والخيانة 
وغيبت قيم الشرف والإخلاص والفضيلة» وبين فتى محفوف بعناية الله معتصم 
برحمته» متمسلك بكل القيم الإنسانية.. ينتهي لصالحها بعد أن وقع تحول في 
عقيدتما وموقفهاء وتغيير نحو الأحسن. 

فالمرأة وإن لم يكشف السرد عن طبيعة التحول» وطبيعة التغيير» الذي 


ىق 


جعلها تعترف بأنما المحطئة: وتعلن توبتها: 49© وم أبَرَيُ ني إِنَّ ألنَفْسَ 
مارك يألشرّء إِلّا ما رَحِمَ بَقة إِنَّ رَنِ غَتورٌ تحب 4 إلا أن السياق 
العام يوحي بأن تقوى يوسف, عليه السلام؛ وموقفه الصارم في مواجهتهاء 
ومسكه بالله والالتجاء إليه؛ والدعوة إلى عبادته» كل ذلك جعلها 
تنغير نحو تحملها مسؤولية الذنب» الذي اقترفته, وتتحول نحو إعلان التوبة 
وإعلان مدى ضعف الإنسان أمام نفسه الأمارة بالسوء إلا من رحمه الله 
ل 

وتبدأ مرحلة أخرى من مراحل حياة يوسفء عليه السلام» وهي مرحلة 
القيادة» حيث تحققت حكمة الله من الابتلاءات» التي أصابته؛ وقعد على 
اقتصاد مصرء يدبره بحكمته وسداد رأيه» وكما بدأت القصة بالرؤيا والوعد 


00 المريحع السابق» ص .١556‏ 


١٠١5 


بالتمكين؛ انتهت بتحقيق الرؤيا وتحقيق التمكين والنصر والقوة بعد الشدة 
والسجن والإغراء. 

وقد احتف سورة يوسف بالفاصلة» سواء في إيقاعها الموسيقي أم ف 
علاقتها الجزئية بالآية» التي ترد فيهاء أو علاقتها الكلية بمجمل السورة. وقد 
اعتمدت على حرف المدّ» الذي يسبق الروي الساكن مثل: عظيمء» مبين» 
يشكرون. وزاوجت بين الفاصلة المتجانسة كالصالحين والزاهدين والظالمين» 
وبين الفاصلة المتقاربة كيسير وعليم. وقد تراعي الفاصلة الفواصل السابقة 
واللاحقة لتناسب بينهاء في مثل قوله تعالى: ململ َم إِلَ ألنَين لَعلَهُمْ 
يَعْلَمَْيَ 4 (47)) فقد تكررت كلمة «لعل» مراعاة لفواصل الآيات السابقة 
واللاحقة المختومة بالنون. 

إن المتتبع لأنواع العلاقات في تناسب قصة يوسف»ء عليه السلام؛ 
وانسجامهاء يذهل من تنوعها وتأثيرها على المتلقي, كالالتفات والإجمال 
والتفصيل والاستطراد والفاصلة وغير ذلك» وحسبي أنني حاولت أن أجدد 
التعرف على بعض هذه الأنواع ومستوياتماء بفضل الله وعونه. 


١ 5- 


المبحث الثاني 
جمالية التصوير والتشخد 


ترد الصورة في كلام العرب على معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى 
صفته والمصوّر من أسماء الله الحسنىء الذي صور جميع الموجحودات ورتبهاء 
فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بماء على انحتلافها 
وكثرتما(). ويعتبرها قدامة بن جعفر الوسيلة أو السبيل لتشكيل المادة 
وصوغهاء شأنما في ذلك شأن غيرها من الصناعات”'. 

وهي مصطلح عام وشائع اهتمت به بجموعة من العلوم, واستخدمه النقد 
الأدبي؛ قديماً وحديثاء يقول الجرحاني: «واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل 
وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء قلما رأينا البينونة بين آحاد 
الأحناس تكون من جهة الصورة» فكان تبين إنسان من إنسان وفرس من فرس 
بمخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك منه, كذلك الأمر ف 
المصنوعات» فكان بين خماتم من خباتم» سواراً من سوار بذلك» ثم وحدنا بين 
المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخعر بينونة في عقولنا وفرقأء عبرنا عن ذلك 
الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: المعنى ف هذا صورة غير صورته في ذلك. وليس 


)1( انظر: لسان العرب: المجلد 3 ص" 2. 
0 بشرى موسى صالح: الصورةٍ الشعرية في النقد العربي الحديث.» ص ؟77؟. 


دة اكد 


العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكرء بل هو مستعمل 
مشهور في كلام العلماء» ويكفيك قول اللماحظ: «وإنما الشعر صناعة وضرب 
من التصوير»7", الأمر الذي يعني أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة» 
أن المعنى الذي يُعَيِّرٌ عنه سبيل الشيءء الذي يقع التصوير والصوغ فيه 
كالفضة والذهب يصاغ منهما حاتم أو سوار. 

فكما أنَّ محالاً إذا أنت أردت النظر ف صوغ الخاتم وفي جودة العمل 
ورداءته أن تنظرٌ إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهبء الذي وقع فيه 
العم وتلك الصنعةٌ .كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في 
الكلام أن تنظر في محرد معناه0". 

أما التشخيص لغة فهو يدل على الارتفاع والظهور”"» وف الاصطلاح 
فهو إسناد صفة من يعقلء أي الإنسانء إلى ما لا يعقل من المحسوسات 
والمعنويات» بحيث تبدو وكأن لها حواس الإنسان ومشاعره؛ ونخاطبة ما لا يعقل 


بخطاب من يعقل وتقديمه في صورة معينة7). 


)١(‏ دلائل الإعجازء تحقيق: محمد رضوان الداية ود. فايز الداية» ط؟ (دمشق: مكتبة 
سعد الدين؛ 3417١م)‏ ص40 4. 

(') دلائل الإعجاز» ص١0١.‏ 

(؟) انظر: لسان العربء المجلد السابعء ص50. 

(4) انظر: المعجم الأدبيء جيّور عبد النورء ص 87؛ التصوير الفني في القرآن» سيد 
قطبء ص 4-51 5. 


(ه٠‎ 1- 


ولعل الفراء قد أشار إلى هذا النوع من التصوير في تعليقه على 
قوله تعالى: مإوَعَل ادم الأساء طلْهَا ثم عَرْصحَ عَلَ الملتبكز» 
(البقرة: 1؟) فقال: «عبر عن الأسماء بلفظ العقلاء»7', 

وما أن للنص الأدبي تركيبته الخاصة؛ فإنه بمنح التصوير ممالا للتكوين 
والنمو, لذا كانت بلاغة التصوير جمالية معجزة في القرآن الكريم» خاصة في 
القصة؛ حيث يشكل مكوناً رئيساً فيهاء تتحرك من خلاله الصورة وتقدم 
فضاءات جمالية ودلالية للتأمل والتدبر. فهو عثل الأداة المفضلة والشائعة في 
القصة القرآنية» إذ «يعبر بالصورة امحسة المتخيلة عن المعنى الذهني؛ والحالة 
النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور» وعن الدموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية» نم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحهما الحياة الشاخصة 
أو الحركة المتحددة؛ فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» وإذا الحالة النفسية 
بحسمة مرئية.. أما الحوادث والمشاهد والقصص ولمناظر فيردها شاءخحصة 
حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة» فإذا أضاف إليها الحوار فتقّد استوت لما كل 
عناصر التخخييل»0'). 

ولما كانت قضايا وموضوعات القصة في القرآن الكريم بمثابة تشخيص 
أنموذجي للقضاياء التي يقدمهاء وعرض حي لموضوعاته» فإنها لا تفصل 


1( معاني القرآان» أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي؛ محمد علي 
النجارء ط١‏ (الدار المصرية للتأليف والترجمة) صس7". 
(؟) التصوير الفني في القرآن؛ سيد قطب. 
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ولا تفيض ف الأحداث أو الشخصيات إلا بقدر ما تحدث في النفس من أثرء 
وما تمز به أعماقهاء لتطلعها على حقائق الحياة والوجود» وما من شأنه أن 
يتناسب مع أهداف القرآن الكريم وغاياته. 

فالإتيان بنماذج من الأمم السابقة» وقص جواتب من حياتحم 
واتتخاب مواقف وأحداث تظهر معادن الشخصيات ومواقفها في مواطن 
القوة والضعف» ومنازع الإحسان والسوء فيهاء وتصوير رؤاها وقيمها 
ومفاهيمها وقناعاتماء ليست سوى رسم تشخميصي للحياة الإنسانية 
عبر مراحلهاء ابتداء من الخلق الأول وما يطبعها من بموق وهبوط» من تأييد 
أو اعتراض» من هدي أو ضلالء لكل ما جاء في القرآن الكريم من الدعوة إلى 
توحيد الله عز وجلء وتحقيق خلافة الإنسان في الأرض على وجهها الأكمل 
بعبادة الله عز وجل. 

قتصوير الشخصية أو الحدث أو الموقف أو غير ذلك؛ مهما كانت 
وظيفته في حركة الحياة وسيرورتما وجمالما أيضاء يمثل شاهداً من شواهدهاء 
وملمحاً يؤكد أبعاداً وإفادات متجددة. 

وهذه جملة من الصور الحميلة» التي تترك أثراً مبهراً في نفسية المتلقي 
ووجدانه وعقله. 

يقول تعالى في سورة يونس مصوراً النفس البشرية في سرد قصصي 6 
دآ نا آلاص وه ين بو عه تت متهم إذا لهم مكار في انا قر 
َس َه أُسْرَع 5 إن رسلنا يكنبونٌ ما تمكروبت أ هرٌ أَلَيّى ا ' 


نظا 


-١ ١ 8 


حبس ثور ابن اج عن - 


لير ور حٌَ 5 كر في الك وَجَرَينَ دم بمج طبه وترُأ يبا 
جَآء تا 7 عََاصِفكٌ وجاء هم الموج من 31 مَكَانِ وتوأ[ ع َم حيط لي 
متا ل عي 5 أذ نينا من ذه لتكيك ين اكيم 
3 ]| 00 1 0 0 يا 00 يعار لحن موي 0 إِنَّمَا 
7 00 9 0 -58). 

يفتتح الله تعالى هذه الصورة القصصية ببلاغة لطيفة» يسند فيها الرحمة له 
سبحانه» ويسئد المساس إلى الضراء» وهي إشارة إلى أن ما يصيبهم من شر 
يكون نتيجة أعماهم؛ وبأ جواب الشرط فيا لجر مَكْرُ ف ايان #6 
ليقرر حالتهم بعد الرحمة. 

وقد نزلت الآيات في كفار قريش» حيث سلط الله عليهم المسدب 
والقحط حتى نخحافوا الملاك» فجاؤوا إلى سيدنا محمد قا ليدعو لهم 
وقد وعدوه بالإيمان فلما رحمهم الله رجعوا إلى كفرهم وعنادهم ومكرهم 
بآيات الله20. 

يقول ابن عاشور ف تفسير هذه الآية: «ومعنى مكرهم ف الآيات 
أنهم كرون مكراً يتعلق بها؛ وذلك أنهم يوهمون أن آيات الله غير 
دالّة على صدق الرسول محمد # وزعموا أنّه لو أنزلت عليهم آية 


.17177/7 انظر: في ظلال القرأن» سيد قطب؛‎ )١( 


١١982 


أحرى لآمّنواء وهم كاذيون في ذلك إِتما يكذبون عناداً ومكابرة وحفاظاً 
على دينهم ف الشّرك»7". 
نميأتي عز وحل بصورة حركية يؤكد فيها القدرة الإغية المهيمدة 
على الحركة والسكون في البر والبحر: #إهو الى ميرد في أل وَالسرِ 4 
لتوالى الصور القصصية بعد ذلك؛ تحكي عن فرح أهل السفينة والريح الطيبة 
تحري بحم في أمان وطمأنينة» لكن يفاجأ المتلقي باضطراب السغينة» واستبدال 
الذعر بالأمن والغم بالفرح» بعد أن هبت الرياح العاصفة؛ وضربتها الأمواج 
من كل جانب. 
ولا يتيقن المشركون أنه الملاك والغرق» تأتي صورة 0 تعبر عن فطرتم» 
التي تلجههم إلى الله في الشدائد» «فجملة دعو دَعوأ الله عبلصِينَ # جحواب 
إدا #: ومعنى مخلصين له الدين بمحضين له العبادة في دعائهم: أي دعوه 
ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنمم أقلعوا عن الإشراك في جميع أحوالهم؛ 
بل تلك حالتهم فق الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة عليهم 
ببعض أحواطهو»7". 
م مفاجأة أخرى بصورة متحولة» حين ينجيهم الله فيشركون به 
«< قتا تدوع يا هع يثرن فى الأضٍ يبر الع 4 وأتى الله تعالى 


, التحرير والتدوير»‎ (١) 
التحرير والتنوير؛ كرت‎ (3 


عه اد 


بحرف إذا الفجائية في جواب لما للدلالة على تعجيلهم بالبغي ف الأرض 
عقب النجاة( , 

وتنتهي الصورة الكلية بتذييل يكن بالإنباء عن جزاء البغي والظلم 
والشرك» وإفادة الاعتصاص»ء تنزيلاً للمخاطبين منزلة من يظن أنه يرجع 
إلى غير رين 

إن هذه الصور المتتالية المفعمة بالحركة والتوتر وتغير الأحوال 
والميئات تشخيص مبهرء وفر له تعالى من البلاغة ما يجعل المتلقي يعيش 
مراحلها المتنوعة. 

ومن بديع ذلك أن الآية «لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمير 
الخنطاب الصالحة للجميع السامعين» فلما تميأت للانتقال إلى ذكر الضراء» وقع 
الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى 
الإفضاء إلى ما يخص المشركين؛ فقال: مإوَجَرَيَنَ يوم 4# على طريقة الالتفات؛ 
أي جرين بكم. وهكذا أحريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أن قال: 
ا دنآ أَتحَدَهَُ إذَا هُّ بَبَمُونَ ف الْأيْضٍ بِمَير الْحَنْ #: فإن هذا ليس 
من شيم المؤمنين» فتمحض ضمير الغيبة هذا للمشركين» فقد أخرج من الخبر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق»ء ص .45١‏ 


عا 1 ات 


مَن عدا الذين يبغون ف الأرض بغير الحق تعويلاً على القرينة؛ لأن الذين 
يبغون لا يشمل المسلمين»7". 

وهذه التلوينات البلاغية أضفت على الصور القصصية مزيداً من الحيوية 
والحمال» حيث الإقناع العقلي والإيحاء النفسيء بالإضافة إلى إبراز مواقف ففة 
من البشر المتغيرة حسب حالاتحم ومصالحهم. 

ومن الصور القصصية؛ التي تسرد مشهداً عجرباًء وتحيط بالحالة من كل 
جوانبها ببلاغة معجزة قوله تعالى بعد تقديمه تلخيصاً لقصة أهل الكهف: 


مه الس كت م - 0 ممع 2 2 3 0 ضرع مي اس بل عر 
#4 وَرَى الشمس إذا طلعت تراور عن مهْفْهِمْ ذَاتَ اليمين وإذا غربت 
د 7 ا لس لي ص الى . سس لاس ل ل مدمظ سم .و و 
تمَرِضْهم ذَاتَ السَمَالٍ وهم في فُجِوو مَنهُ ذلك مِنْ ءاينتٍ الله من مهل ألله 


قَهْوَ الْمُهيدِ سن يُضْيِلُ كن يد لم ولا مُرَيِدَا © وَعَسَبب 
إقحاطا وم يود ونيم نات لبن وَدَاتَ يمال وَكلبهُم بيطا 
رعِينًا * (الكهف:1١18-1١).‏ 

فالفتية في فجوة من الكهف» تحيط بمم كل أسياب الحياة» الشمس عند 
الشروق والغروب تميل عليهم, كأن لما إرادة في عملهاء ويتقلبون ينا وشمالاًء 
كي لا يضرهم اليقاء على جنب واحدء وكليهم نائم أمامهم كأنه يحرسهمء 
والإتيان بالمضارع في هوَنْمَلمَهُ؟ للدلالة على التجدد, لو اطلع عليهم أحد 


لولى فراراً من شدة الرعب. 
1( المرجع السابق» ص 8ه 5. 


اك 


والصورة القصصية مفعمة بظلال نفسية» تشخص حالة أهل الكهيف 
بدقة» وتتضافر عناصر عدة للتأثير يما على المتلقي: كصيغ المضارع والمبالغة 
والاستعارة وغيرها من الأساليب البلاغية. 

ولعل أبلغ الصور التشخيصية» تلك التي وردت في قصة نوح» حين قال 


تعالى: موقيل يِكأَرَضٌُ الى مَك وتسم أقلى وَيِيصَ الْمآه وَقْيِىَ 


الْأَمرٌ وَأَسَئوْتٌ عَلَ لوي ول بِعَدَا يِلْصَوْرِ لين (هود: ؛ 4 ). 
ويتمشل التشخيص في نداء الأرض والسماء بما يُنادى به الإنسان 
ثم أمرهما الله تعالى بما يؤمر به أهل التمييز والعقل. وبناء فعل قيل 
للمفعول هنا اختصار لظهور فاعل القول» لإضفاء السرعة على الصورة؛ «لأن 
مثله لا يصدر إلا من الله. والقول هنا أمر التكوين. وخعطاب الأرض والسماء 
بطريقة النداء وبالأمر استعارة لتعلق أمر التكوين بكيفيات الأفعال في ذاتيتهما 
وانفعالهما بذلك كما يخاطب العاقل بعمل يعمله فيقبله امتثالاً وخشية. 


فالاستعارة هنا قي حرف النداء وهي تبعية»”'2. 


المنادي» وسرعة استجابة المنادى. فالسماء والأرض امتثلتا لأمر الله كي ترسو 
السفينة بسلام» وكأن هذه الآية جاءت لتجسد قوله تعالى: «#إنَّمَ نمآ أمرهُ: إ5آ 


اد سَيعًا أن يَقُولَ لم كن كَيسَكُوبٌ 4 (يس:١8).‏ 


7/8/١ التحرير والتنويرء‎ )١( 


2111 - 


وبذلك تكون الاية أنموذجاً للتصوير البليغ» الذي تضمن فق كلمات قليلة 
أمراً ونمياً وإخباراً ومناداة ونعتاً وتسمية وإهلاكاً وإبقاء وإسعاداً وإشقاء 
وقصصا”'؟ والذي كشف عن اقتصاد وإيجاز على مستويات ثلاثة: صوتي 
ولغوي ونحوي» وق المقابل نحد اتساعاً وشساعة في الدلالة والدمال» ما يحقق 
المتعة والفائدة. 

وف قصة ركريا الواردة في سورة مريم» يقدم الله عز وجل مشهداً مؤثراًء 
يصور فيه عبده حين يلجأ إليه داعيأء شاكياً ما أل به من ضعف وقلة حيلة؛ 
تم إحابته تعالى للدعوة» وإن انقطعت الأسباب» تصويراً لرحمة الله ولعظمته 
وقدرته» وأن لا ملجأ منه إلا إليه» وذلك ف قوله تعالى: 

#ؤكْرٌ يمت رَيْكَ عَبْدَمُ بكر 9 إذ نادف نَيّهُ يداه حي 


م 


1 مه ع خرص مامت رص عاسم جاع 5 0 
© دَلَ رَتَ إِنْ وَمَنَ الْمْظمْ بي وَأَسْتَمَلَ ارس طَبْبا وَلَمْ أحكن 


سر 07 6ن كب شيم مم وم 0 م ا مه وى 
دعاك رب هتما © وَإِنْ خِفْتُ المويل من وراءى وَكانتٍ آمرأني 
“يي الس ١ه‏ 2 ش 0 06 د رصة 
اي ات 1 ير سب اسه 55 بت السرم بيرم امس بير صودم 5س 
وَأجَصلهُ رب رَضِيًا 9 يُترحكرثاً إن شرك يغلي أسَممٌ يى لم 


تحمل لَوُ من قَبَلُ سَييئًا يا فَالَ رب أن يَكُوت ل غلدم وكات 
م 10000 باسيى أي ريم سه 1 م 2-111 م 
مرق عَاقِنا وَقَدَ بِلَّغتٌ مِنّ الحكبير عِيِيًا 2 فَالَ كَذَلِلكَ قال 


هه 5 2 اس عر )2 لذأ بر سدوافى مابس ا 2 لس ل م 

ريلك هو عل هين وَكَدَ سَلْفتلكَ من قَبَلُّ ولر تلك سينا ديا قال ب 
ع عر عبن 

7 ل جات كي مال تاكخرى أله شير التاسم ملت يال َه 

أخعكل لح ءايَة قال عَايَتَلكَ | تكلم التاس . ثلدث ليالٍ سَويًا 


1( انظر: السيوطي؛ الإتقان في علوم القرآن» ص الا. 
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َي عل ومو من الْمخراب كارك رخ أ سيأ كرك وَعَي 

تق خُذ الصيكتب رو وََاتسَهُ كم مَِيكَا () وَحَنَاكا ين لد 
ركه وكات فيا ليا وبرًا بِوَلِديهِ ولد يكن جَبَادًا عَصِيًا ليا وَسَلمْ 
عَلَيِْ يوم ولد ووم يموت ويم د حَينا © (مرم: 16-1). 

وقد مهد الله عز وجل لهذه الصور القصصية بتأكيده على رحمة الله وسعة 
إحسانه بعباده» ويتقديمه لآداب الدعاء» حين ذكر نداء ركريا لربه نداء نحفياً. 
ثم تلا التمهيد مباشرة دعاء ركرياء الذي جمع بين الصورة المادية المحسوسة وبين 
الصورة المعنوية والنفسية» فهو زاوج بين ضعف عظمه وانتشار بياض الشيب 
في رأسه انتشار النار في الهشيم وعقم امرأته» وبين خوفه من الموالي أن يضيعوا 
شريعة الله يقول ابن كثير» ف تفسيره! «وججحه نحوفه: أنه خحصشي أن يتصرفوا من 
بعده في الناس تصرفاً سيئأء فسأل الله ولدأء يكون نبياً من بعده؛ ليسوسهم 
بنبوته وما يوحى إليه» لاحت في ذلك». 


وحين جحاءت البشرق لزكريا عاد يسأل ربه ف صورة حاشعة) طلباً 
للطمأنينة, وإظهاراً 1 للتعجب من قدرته» مثلما سأل إبراهيم ربه: رن 


صكيفٌ تحى لمي © (البقرة: 70؟)» وجاء ابلدواب» الذي يفتح للمتلقي 
صوراً شاسعة من قدرة الله تعالى على الخلق والإبداع والاستجابة» والإشارة إلى 
أن خزائن الله تعالى لا تعد ولا تحصىء وما على العبد إلا الإذعان له عز 


وجلء المصاحب بالعمل الصالح كي ينح عطاءه. فركريا دعا الله أن يرزقه ولداً 


ا 


مرضي فاستجاب له ربه بمنحه ولداً يجمع عددأ من الصفات الحسنة» التي 
تحاوزت ما طلبه. 


وقصة زكريا في هذه السورة وردت عبر صور بلاغية جميلة؛ عبرت عن 
حالته الواقعة بين الخوف والرحاىء اتخذها كثير من البلاغيين مناط تحليلهم؛ لما 
تثيره في ذهن المتلقى من حركات تخبيلية» ولمسات بيانية تكشف عن عظمة 
الخالق الرحيم» ومدى حاجة الإنسان إليه في جميع حالاته. وخحتمها عز وجل 
دعاب عي سان سيو جع ار الات 421 
ثم بالعدول عن مخاطبته للحديث عن ذاته العلية» التي سوّت يحبى بصفات 
مجه #وءاييسه نكم لمتكم صبيًا ييا وحَنَانا من دن ور 4 كانت ينا 
وهذا التغيير في - الخطاب يحدث هزة نفسية وفكرية للمتلقي بحجحم 
الدلالات؛ التي توحي بما الصورة. 

وإذا كانت قصة زكريا وردت على شكل صور حوارية» فإن قصة مريم» 
التي حملت السورة اسمهاء زاوجت بين السرد والحوار. وأول ما قدم به 
السرد القرآي مريع صورتما وهي في حالة استقرار وطمأنينة» حيث اتخذت 
لنفسها مكاناً منعزلا» تخلو فيه مطمئنة دون أن يراها أحدء يقول تعالى: 
اذك فى الكتب مم إد انتدث ين يها مكنا عر © 
عدت ين دونه يضَاا سنآ لها مكنا متتل لَهَا با سو 


.)١97-١ 1: (مرثم‎ 


15 1ت 


ويكسر السرد هذا الاستقرار بانتقاله على نحو مفاجئ إلى حدث غير 
متوقع لمريع» فها هي ف خلوتماء مطمئنة إلى انفرادها بنفسهاء حين تحد 
نفسها أمام رجحل كامل. ومن هول المفاجأة تنتفض مريع» وتلجأ مباشرة إلى الله 
تعالى تستعيذ به وتستنجدء» وق الوقت نفسه محاول إثارة مشاعر التقوى في 
نفس الرجل؛ الذي فاجأها فتقول: هإِق أعودُ لمن ينك إن كُنتَ 
4 (مرع:86١))‏ وهنا يتحول السرد إلى مشهد حواري غريب» فيبادر 
الربحل بمفاجأتما المفاجحأة الأخرى فيقول: #إِنمآ أن وول رَيَكِ ذهب 
َكِ عُلَمًا رسكيًا 40 (مريم:5١))‏ فتسأله بتعجب ودهشة عبر صورة صريحة: 
َي لى عل كم يسن ب َم أ ييا 6 (.6)» في تسال 
كيف يمكن أن تأتي بالولد وهي منعزلة عن الناس ولم يمسها أي واحد» وليست 
بذات زوج» ولا يتصور منها الفجور والبغي» فيجيبها الرسول المرسل من الله 
تعال: مكَدَلِقِ كَلَ رَبك هْرَ عل هن وَلتَجْصَلهُه يه ني 
وَيَحمَهَ ينآ # (2)01 فأمر الحمل والولادة لم تتصور مريم أن يحدثان 
إلا بالاتصال المباشر بين المرأة والربحل» لكن في حالة مريم: عليها السلام» كان 
ذلك على الله هين وسهلء لأن قدرة الله تقول للشيء كنء فكان منها غلاماً 
زكياً هو عيسى» عليه السلام؛ دون نطفة كما هو شأن كل البشر. 
وينتهي الحوار بين الرسول المرسل من الله تعالى وبين مريم. ولا يذكر لنا 
السياق القرآني سوى أن حملها وكات مرا مَقَضِيًا (مريم: ١؟)»‏ أي أن 
هذا الغلام» الذي سيكون آية للناس ورحمة من الله قد انتهى أمر حملهء وتحقق 


يي" 


وقوعه, أماكيف حصل ذلك فلا يذكر القرآن الكريم عن ذلك شيئاً؛ لأن 
السرد القرآني يختصر الأزمنة» ويطوي الأحداث فلا يذكر منها إلا ما يفيد 
السياق والغرض من القص. 

م مضي السرد ليعرض بجحموعة من الصور القصصية؛ يقول تعالى: 
0 تَحَمَلَنْهُ فَأشَّدّت بدء مَكانا قَصِيًا ليا قَلْسَاءَهًا لْمَخَاض إل جنع 
دحلو قَالتَ ينليتئى مِتّ قبل هنذا وَكُنتٌ نَنَمًا منسِيًا # (مرع: ؟1؟): 
فهذه الصورة تكشف عن المزة» التي انتابت مريم العذراء وهي تحمل 
بسيدنا عيسى؛ عليهما السلام؛ وتتخيل هول المواجهة» التي ستواجه بما 
امجتمع وحيدة» لأنماكانت تعرف أنما سوف تبتلى وتمتحن بمذا المولود من 
قبل قومها. 

وإلى جانب هذه الآلام النفسية؛ التي تنتاما من المواجهة: نجيئها 
المخاضء وتنتابما الآلام الجمسدية؛ الام الولادة» فتستند إلى جذع النخلة؛ 
تتكئ عليهاء تعاني من الآلام والأحزان حتى تتمن الموت؛ وتقول: ليق 
مت قَبْلَ مدا وَحكُنثٌْ شنا مَنيسِيا» وف غمرة الآلام والوحدة والمنوف 
تقع لها المفاجأة الكبرى» يقول تعالى: مإقََادَسهَا من عيبا ألا حَرَنٍ هد جَعَلَ 
َيْكِ عَنَقِ سرع (©) وَمْرْىَ إِلّكِ جذع التَخْلو حيط عَليْكِ رطا جنْن 


2 سد 2 يكم 


7 م ل ريو مس 7 وس ار عر مهبر 
ليا فك وش وقَرى عينا فإما ترين من البشر احدا فَمَول إن نذرت 


اس ابو سم عه مدعي مر 


رمن صوما فلن حل اليوم إنييًا» (1؟55-5). 


١1١48 


هذه هي المفاجأة» التي هدأت من روع وحزن مريم: فقد سمعت طفلها 
يتكلم من تحت النخلة: التي ولدته إلى جوارهاء وقال ها من تحت النخلة أن 
لا تحزن لمذا الأمرء قد جعل الله لك جدولاً يجري أمامك» وحركي جذع 
النخلة فيتساقط عليك الرطب الطري الشهيء أي الشمرات الناضحة؛ وكلي 
منها كي تتقوي, وبالإضافة إلى التمر طلب المولود من مرعع أن تشرب الماء 
العذب, الذي حرى تحتهاء وأن تطيب نفساً ولا تحزن كما طلب منها إذا 
رأت أحداً من الناس وسألها عن شأن المولود فلتقل له «إى نذرت السكوت 
والصمت لله تعالى ولن أكلم أحداً من الناس». ولتدع لله تعالى الباقي. 

وحين تسمع مرع هذا الكلام» تنزل عليها السكينة والطمأنينة» فتأكل 
وتشرب» وتقرٌ عينهاء ويذهب روعها وحزنهاء وتعلم أن ما حدث معجزة 
فضّلها الله تعالى يما ولن يخذها عر وحلَ. واتبعت مريم ما طلب منهاء ولم تكد 
تلمس جذع النخلة حتى تساقط عليها رأ شهياً.. فأكلت وشربت ولفت 
الطفل في ملابسهاء وخرحت به من خلوتماء ولاحظ الناس أتما تحمل طفلاً» 
تضمه لصدرها وتمشي به ولا شك أن قومها انتابتهم حيرة وتساؤلات كثيرة 
حول ما شاهدواء حسموها باتهام صريح لما كما جاء في القرآن الكرم: 
© يكاحت حتَرُوتَ ما كن أبوْدٍ آمرأ سَوو وَمَا كنت أُمُكِ ينبا # 
(مرع:.78)» وتنتايهم الدهشة: فيسألون في تعجب واستنكار: «#يَكْمَرْيَمٌ لَعَدْ 
يحنت َيِكًا فْرِيّا (©) يكاحت هرون ما كن أبوْكِ مرا سَوْو وَمَا كانت 
أثل يد 6 (مرع: 19- :14 إن للق أطلقت ألسنتهم بالسحرية والتوك 


21 


على (أمت هارون)»؛ وف تذكيرها بمذه الأحوّة ما فيه من مغارقة» فهذه حادثة 
في هذا البيت لا سابقة لاء لذا أشاروا إلى أبويها. 

وتتصاعد وتيرة الحدث وتتأزم» ومريم تخلد للصمت في مواجهة 
الاتهامات» وتشير إلى طفلهاء ويبدو أتما كانت مطمئتة لتكرار المعجزة أمامهم: 
لكن القوم يزداد تعجبهم واستنكارهم؛ وهم يرَؤن عذراء تواجههم بطفل كي 
يكلمهم؛ مإوالوأ كف تُكُلْمُ من كان في الْمَهَدٍ صَِينا # (مرم:0)59". 

الب ال لاس 00 
مظهراً طهرها وعفتها ومكانتها عند الله عز وحل: 98 َال ف 
عد أله 512 تق لكب مب با بدا لي وَجْمَلَن مُبَارَك أَبْنَ ما كنت 
َأَيْصَق بِصَلق ليكوو مَا دُمْتُ حا © وَبنًا يولدَقٍ وَلَمْ حملن 
جبوا عا ©) وَالشََمْ عحّ يهم وُلدثُ وَيَدمَ أُومث ويم بت حي 
(مريم: .)1١13 -1٠١‏ 

رضي لجسن التراد يجا كمي در وجل الوك َودلِكَ عِيسى 
م فلت الْحقّ لَزِى 0 مَا كان لله أن يتَخِذَ من 
ور سبحت إنَا مَسَ مرا فَإِنَمَا يفول لَمُ كن فَيَكْونُ ليا وَإنّ َه رق وديكد 
و ََ مزل مسقي 4# (07-74)» ليؤكد عبودية عيسى ومرع له 
تعالى» وأن عبادته وحدها هي الصراط المستقيم؛ وهي نحاية مناسبة لآية 0 
ورد فيها إشارة إلى مريم» عليها السلام» في قوله تعالى: ووذ مَالَ له 


.7748/© ابن كثيرء‎ )١( 


-١75٠6- 


الم عل م م بي 


2 مج عرس مير ابر كن سم ريه 
َحِيسَى أبن ميم عأنت قلت للناين ' محِذُوفٍ وَأ إِلهَين مِن دون اللو 


َال سبِحَلكَ ما يَكُونٌ لي أن أَقْولَ ما ليس لى بحي إن كت قُلتُم فَقَدَ 


6 
حم عت ص في مح راي 


عَلِمْتَمٌ سَمْلَمُ ما فى تَقَيى وآ أَعَلدُ ما فى نَنْيِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَم ألميو 


() ما قلت كنم إِلّا مآ أَمْتنى 5 أذ عدوأ ارد بَ دم سف 2 كنت عَلِم 
7 3 خطه لسر د لص يه عر 42 500 عرص 2 
0 يتن كنت نت ازتيب عَلهدْ أت 00 


010 سح سن االسبا 5 1 


0-100 ” :> رس 
تيو كويد © إن م بهم فإِنهم عبادك وإن تغفر لهم فإِنك أنت لعزي 
0 


إن د الل للصور الواردة في قصة مريم, يحد أنما جمعت بين الصور الحسية 
والصور العقلية» توزعت على مشاهد مختلفة» بينت عمق المشاعر» مع الإقرار 
بحقيقة التوحيد. 

وتقدم قصة طالوت وجنوده مجموعة من المشاهد الخية» المستندة إلى 
أحداث واقعية» وشخصيات حقيقية» متوسلة في ذلك بلغة تصويرية» مفعمة 
بالجركية والحياة» تكشف طبيعة صنفين من البشر» صنف كثير السذمر 
والاعتراض على أوامر الشارع؛ يتصف بضعف الإيمان والنفاق العقائدي, 
يختيرهم الله تعالى مرة بعد أحرى» كي لا ييقى لهم حجة: وصنف يعبر عن 
القلة المؤمنة» المواجهة للتقاعس بالصبر والطاعة والجهاد. يفتتح الله تعالى هذه 
القصة بمخاطبة المتلقي» ليقص عليه أنباء مجموعة من أشراف بني إسرائيل 
ووحهائهم؛ يطلبون من نبي هم بعد موسىء عليه السلام» تعيين ملك يقاتلون 


1 


تحت لوائه؛ ولما حقق لهم ذلك تقاعسوا وتولوا مدبرين: إل تر إِلَ الْمَلا 


ات 


م بيه إنكويل ين بَسْد مومع إذ مَالوْ لت لَهُمٌ بسن لما مَيِمكا 
قدِلُ في بل امَو كال هَل صيخر إن كيب عَلدِسَكُمٌ يكال 
لا تعَيوَا كَائوا وما كنآ ألا تعمل في سبل لَه وَكَدْ أُْجِسَا ين 

0ل لم 5 مه 0 اس ل 
يَدركا وَآبْتَآيمًا مما كيب عَلَتِهمْ الال نولأ إلا ولا مَنْهُم وَللَهُ 


و 

عليه ألما لبيرت * (البقرة:7 54 7). 

منهنة ون على لحرو ورار الام برعاو لفون لزي 
التي تكشف حقيقة ادعاء القوم استعدادهم للقتال في سبيل اللهء لكن 
حين يضعهم نبيهم أمام الأمر الواقع يظهر نفاقهم وتقاعسهم؛ وتأتي لفظة 
3 ولوأ وتذييل 99 ونه عليه انميت لتعميق صورة الإعراض 
والإدبار من فضاء المعركة وما يتبعها من ظلم للنفس وللأمة» ولتثير في أعماق 
0 حالات من النقور 0 ْ 


ل كذ بك تسطم كل ا 0 
م أحَنٌ بلْدْْكِ مِنَهُ وَل مُوَتَ سَكةٌ قرت الْمَالٍ 


إنَّ مه امظمدة كه يست ََادَمٌ به فى الل وَالْحِسم وله 
وي تنكم تن يصقا َأََهُ وسِعٌ كي 0 وَفَالَ لَهُمْ نهم 
إمَّ ايد ملحكدء أن يكم التَابُوتُ فيه سَحكيكَةٌ ين 
رَيَحَكُنْ وَبَيِبَةٌّ هنا كَرَكَ َال مُوسَى وََالَ درون غَحمِلهُ 
لتكيكة إن فى ديك 5ي5 لَكُمْ إن كُشر ُزيييت »# 
518-15490). 


ياك 


من خلال هذا الحوار أخبرهم نبيهم أنه تقرر تعيين طالوت ملكا عليهم؛ 
لكنهم تابعوا اعتراضهم لا جبلت عليه أنفسهم من التولي عن الحق» واعتيروا 
أنه لا يستحق الملك مادام لا يملك الانتماء الاجتماعي للطبقة الغنية» ويرون 
أنهم أحق بالملك منه؛ ولا يخفى ما ف هذه الصور الحوارية من كبر واستعلاء 
على الناس واحتقار لمن دونهم. وف هذا جدال عقيم» واشتغال عن المعركة 
الحقيقية» بصراعات مصلحية؛ تضر بالصالح العام. لكن الله رد على 
اعتراضهم المبني على موازينهم الأرضية البشرية» وأكد أن تعيين طالوت تم وفق 
ميزان رباني دقيق لا يحابي أحدأء ويعتمد على القوة والعلم. 

ومن أبلغ الصور تأثيراً على النفس صورة القرية الفارغة وما تثيره في النفس 
الإنسانية من مشاعر التعجبء ثم الصورة العجائبية للمتسائل خلال نومه مائة 
عام» ومشاهدته لقضية البعث في قوله تعالى: «9أو كَألَِى كير َل ود 


« 


سٍْ ' 
ٍ< 2 مع 2 27م 1 222 سمس كي سمس اله عد 2 ل 
مأثة عابر ثم بعشم كم ليثت قال ليثت يوم | بعض يوم ل بل 
- 


_# 


فالله تعالى يعرض صوراً حسية مليئة بالحركة والتدرج» تستثير المشاعر 
مكرراً لفظة «انظر»» ولعل القصد منها النظر العقلي» أو البصيرة» وليس النظر 


11 أت 


البصري» لإقناع المتلقي» حيث كان البعث دليلاً واضحاً على القيمة العقدية؛ 
التي بُنيت القصة في كليتها لإقرارها في النفوس. 


5 2 ام م مررم بس سر 
ومعارج العبادة الحقة» قوله تعالى: محمد يسول أله وَالَذِينَ معهد أنِدَاهُ عل 
ا مريي ١‏ سرس هي الس عرس ل 1 0 سر ام 20 
كار رحا يهم تنه 7 2 قنك ين ا رضنا 


ساق ف معدم خذ قر لهذ كلك لعف اط ور 
الوضيل كن -- عزَيُْ نتفلا تاشت عل شرهم. يِب 
ليم لضي اند وَعَدَ أمّدُ اذى عَاممأ ا لصَِّحَاتِ مِنبم 
مَعْفَرَة 50-00 عَظلِيمًا © (الفتح:5؟)» صورة تقابل بين الشدة د 
بين الكفر والإبمان» لتقدم صفات رسول الله © وصفات المصاحبين له 
التي نحدها في كل الكتب السماوية» يشيههم بالزرع الناضج المستوية حباته 
يماع ونماءٌ. 

إن القصة القرآنية استطاعت تصوير النفس الإنسانية في مختلف حالاتًا 
ونزعاتها الثابتة والمتغيرة والطارئة» وتشخيص أبعادها المتنوعة والمتشعبة 
والمعقدة» كما استطاعت تشخيص مظاهر الطبيعة والكون فكانت بمثابة 
المعبرء الذي يوصل المتلقي إلى أبعاد جمالية ودلالية» تفضي به نحو الهداية 


وتصحيح العقيدهة. 
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المبحث الثالث 
جمالية الإيجاز والحذف 


الإيجاز لغة الاختصار والتقليل» وف الاصطلاح هو وضع المعاني الكثيرة 
في ألفاظ قليلة» مع وفائها بالغرض المقصود ورعاية الإبانة والإفصاح فيهاء أي 
«دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه؛ والتطويل ضد ذلك»”'). وقد 
عرفه السكاكي بأنه «أداء المقتصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
الأوساط»”". ويأتي الإيجاز على قسمين: إيجاز القصرء ويسمّى إيجاز البلاغة: 
وذلك بأن يتضمن الكلام المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذفء وايجاز 
الحذف, وذلك بأن يحذف شيء من العبارة» لا يخل بالفهم» مع وحود قرينة. 

أما الحذف في اللغة» حذف الشيء يحذفه حذفاً قطعه من طرفهء 
والحذف الرمي عن جانب» وحذف الشيء إسقاطه0”©. 

وقد اهتم العرب بدراسة ظاهرة الحذف في النص الأدبي» يقول 
عبد القاهر الخرحاي: «هو باب دقيق المسلك؛ لطيف المأخذ» عجيب الأمر 
شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق؛ وأتم ما تكون بياناً 


)١(‏ عبد الرحمن بودرعء الإيجاز وبلاغة الإشارة (تطوان: مطبعة الخليج » 5١٠٠م)‏ ص74 

3( مفتاح العلوم, ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور» ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
/المم 4 ١م‏ ص77 ؟. 

(") انظر: الصحاح في اللغة» ١م١252١.‏ 


10ت 


إذا ل تبن»27: ويطلق أحياناً على الحذف الإضمار”''؛ وقد يستعمل كل 
منهما بمعنى الآخعر 9؟. 

والإضمار هو الإخفاء والتغبييب. ويرى ابن الشجري «الحذف احتصاراً 
من أفصح كلام العرب» لأن المحذوف كالمنطوق به من حيث كان الكلام 
مقتضياً له»0), 

وقد تعددت المصطلحات وتفرقت التعريفات للإشارة إلى مفاهيم الإيجاز 
والحذف عند البلاغيين والنحويين؛ فهناك الإيجاز والحذف والاختصار 
والتكثيف والإضمار والقصر والإشارة والتلميح وغيرهاء لكننا لن ندخل إلى 
تعريف هذه التفريعات والتفاصيل» وإنما حسيئا دراسة الإيجاز والحذف باعتبار 
تلازمهما في القرآن الكرع؛ وباعتبار أنمما يؤديان معنى واحداً يشير إلى 
التكثيف وإسقاط الزوائد: ويعبر عن صورة من صور البلاغة في القرآن الكيم؛ 
وف القصة القرآنية بصفة خاصة: تتميز بالتركيز» والوصول إلى جوهر المعنى 
عبر القول الموجز والإشارة الدالة .ُستئنى من ذلك بعض الايات» التي اقتضى 
البيان الإلمهي أن تأتي بشكل مفصّلء لكنه تفصيل لا يحمّل التركيب فوق 
ما يحتمل المعنى أو يقتضيه السياق. 


0 دلائل الإعجاز» الجرجاني» . 

0( انظر: بدر الدين الزركشيء البحر المحيط؛ في أصول الفقه: تحقيق: عبد القادر 
عبد ألله العاني؛ . 

(؟) شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري» عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاوي (بيروت: دار صادر). 

(١‏ الأمالي؛ اين الشجري؛ تحقيق: محمود الطناحي» ط١‏ (القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 
م) 177/5. 
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لذاء فإن محاولة الكشف عن جمالية الإيجاز والحذف ف نماذج من القص 
القرآني يكون عز الطلب ومنتهاه؛ خاصة ملامسة ما يحقق أكبر قدر ممكن من 
التأثير على المتلقي؛ فيجنح نحو المشاركة في تقدير ما حذف وما أوجز, 
والتوصل إلى عمق الدلالات. والاقتداع بماء وكأنه توصل إلى ذلك من تلقاء 
نفسهء وظهرت على يده لا على يد مخاطبه”'". 

ومن أجمل ما وقفت عليه من إيجاز ف القصة القرآنية» اختصاره تعالى 
لقصة أهل الكهف وتمهيده لما في ثلاث آيات بينات ف قوله تعالى: 
أن حَسِبْتَ أن أصَحَنبٌ الْكَهفٍ وَالْرّضمِ كانأ ين مايا يجنا 072 اذ 
أوى الْفِمْيَة إِلَ الْكَهف مَقَالُواْ رَبَنآ مَائِنَا من لَدتك يمه وَمِوَمَ لنا مِنْ 
أَمَرَِ رَكََدًا 0 تَصَرَيْسَا علع عَادَانهمٌ في لْكَيْفِ سني عدَدَ 7 د 
بمشتهم لِنعار أى أن كذري أحصئ لِمَا لعا مدا (الكهف:5-9١).‏ 

فالمتأمل لبلاغة القص في هذه الآيات يجد إيجازاً لقصة متكاملة» فيها 
ذكر لحوء الفتية إلى الكهف. وهدفهم؛ وتوحههم إلى الله تعالى ودعاؤهم له 
وخحروحهم بعد ذلكء والإشارة إلى طول مكثهم فيه» ثم بعثهم يعد ذلك» 
واحتلاف الناس في شأتممء قبل أن يورد القصة كاملة ابتداء من قوله تعالى: 
لوحن نَقْص عَلَيْكَ بَبَآمُم يلحي # )1١(‏ والتي حفلت بمعان ودلالات 
شاسعة على قلة ألفاظها وإيجاز سرد أحدائثها وحذف تفاصيل منها في مواطن 


)١(‏ انظر: طه عبد الرحمن؛ اللسان والميزان» ط١‏ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ 
54ام) ص .١6١‏ 
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كثيرة» إما من أحل ترك فسحة من التأمل والتخييل للمتلقي لملء الفجوات 
ما يناسب فهمه وتدبره» أو لأن السياق غير معني بذكر ما من شأنه عدم إثراء 
المقاصد الحمالية والدلالية» التي تسعى إليها القصة. 

ومن أبلغ القصص القرآني؛ التي نحد فيها ظاهرة الحذف والإيجاز بشكل 
بيّنء قصة سليمان؛ عليه السلام؛ في سورة الدمل. افتتحها الله عز وجل 
بالإشارة إلى الحن والإنس والطير ودورهم فيما سيأتي من أحداث,؛ وبالإشارة 
إلى دور العلم وأهيته في التمكين والخلافة في الأرض» وهذا ملمح فني ومعرفي 
دقيق في القصص القرآني» تم توظيفه قبل البدء بسرد القصة في قوله تعالى: 


7م اللا اا اننا ل 205505 0_0 _- م ل 2 م 
وََقَرْ َائيَا داورد وَسليْمْنَ عَلْمَا وَالا امد يِه ألَذِى فَضلنا عل كير مَنْ 
موه اسمس ليل 7 مر م اضيا ا سس ”رض 
عادو الْمؤْنين في وود سليمدنٌ داويد وَوَالٌ يكأيها الناس عَلْمَنا منطق 


ضري ». 


ير وَُويَا من كُلْ عَويءْ إِنَّ هنذا كَوٌ الفَضْلُ ألْثينُ 4 (17). ثم نبدأ 
القصة بقوله تعالى: (إوجُيِرَ ِسلْيْسَنَ مود ين لحن وض وَالظيرٍ فَهُمْ 
يمون 4 (17)» ليدخحل مباشرة لسردها ب 39 حَوَّه #؛ وهي حرف غاية 
فمذوف تتسديره فساروا حتى إذا أنواء يقول تعال: وه إن أن ل واد 
يَجُبووُمٌ وَهْرَ لا يَفْعيوتَ 4 (18)؛ وفي الآية إيجاز بالحذف بليغ؛ لأن أصله: 
ادخلوا في مساكنكمء فحذف منه (في) تنبيهًا على السرعة ف الدحول. 

يقول السيوطي: «فقد جمع في هذه أحد عشر جنساً من الكلام؛ النداء 
والكناية والتنبيه والتسمية والأمر والقصص والتحذير والتخصيص والتعميم 


١758 


والإشارة والعذر. فالنداء: ياء والكناية: أيء والتنبيه: هاء والتسمية: النمل» 
والأمر: ادخلواء والقصص: مساكتكم, والتحذير: لا يحطمنكم, والتخصيص: 
سليمان» والتعميم: جنوده والإشارة: وهم. والعذر: لا يشعرون»7'', 

وفعل التحطيي”" فيه من الإعجاز والبلاغة والدقة ما يحير الألباب. 

ويتابع السرد قص ردة فعلل سليمان؛ عليه السلام» حين سمع كلامها: 
بسر صَاحِكا ين قَوْلِهَا وََالَ نب أََرعَ أن أَفْكُرٌ ينملك أل 
ْعَمْتَ عل وَعكَ ودف وَأ أحمَلَ صيدحا يَضَدهُ وَأديفلى بِيَعْمَيلَك فى 
عِبَادِكَ الصلسيت 6 (19١)؛‏ وتيِسُعٌ سليمان» عليه السلام» تبِسَمْ تعجب 
من أتما عرفت اسمه؛ وأتما قالت: وهم لا يشعرون. فوسمته وجنده بالصلاح 
والرأفة» وأنهم لا يقتلون ما فيه روح لغير مصلحة؛ وهذا تنبيها له وداع لشكر 
ربه على النعم» التي أنعمها عليه ودعوته” "2 بتعبير «يشي بنعمة الله الي 
مست قلب سليمان, عليه السلام» في تلك اللحظة ويصور نوع تأثره» وقوة 
توجهه: وارتعاشة وجدائه» وهو يستشعر فضل الله الحزيل» ويتمثل يد الله عليه 
وعلى والديهء ويحس مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال»”. 


)١(‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ص477. 

)١(‏ حطم يعني كسرء وقد ثبت علميأ أن جسم النمل يتركب معظمه من كمية كييرة من 
السليكون: الذي يدخل في صناعة الزجاج؛ والتحطيم هو أنسب الأوصاف للفعل الدال 
على التكسير وإلتهشيم؛ نقلاً عن موقع: 

1تناذا. نه /إ013/1310581-8 .32211792 | 15 . بتجبتابنا 
(١‏ انخلر التحرير والتنوير؛ ج١1.‏ 
(2) في ظلال القرآن» 7719/19 7. 


ات 


وينتقل السرد بشكل بديع مفاجئ إلى حدث آخخر من أحداث القصة 
اي وق قَمَدَ ألطَيْرٌ فَقَالَ مال لا أرى الْمَدَهْدَ أم - 


بيت بت © لمر لَدُعَرَيَتَءُ عَذَامَا كريدًا أ لَأأذيحمَم / ب 
تلو بو © تلكك عد م قد الك . ا شيك به 
وَحِنْتَلْكتَ سيا يآ يِقِينِ 9 إن بدت آمرأة تد كي رت د 


كل : 5000007 نهَا وَقَرَمَهَا يَسْجْدُونَ شعن من 
ون أله ورين لو يط ان أَعَملَهُمٌ َصَدَهُم عَنِ أَلتلٍ هَهُمَ لا 
يَهِتَدُونج (11-7). ظ 

ففي الآيات مجموعة من الصور القصصية تقص ما حدث لسليمان» 
عليه السلام» مع المدهد وسبب غيابه عن موقعه ولفظة موَبَمَفدَ توحي 
بدلالات كثيرة» منها حرص سليمانء عليه السلام؛ على متابعة رعيته وجنوده؛ 
وخاصة المقيمين في المواقع الحساسة؛ وحين لم ير الهدهد توعده بالعقوبة 
الزاحرة إذا لم يأت بدليل مقنع عن سبب غيابه؛ لأن المقام مقام أمن دولة 
وسلامة أمة» والتسامح في التهاون والخطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه؛ 
لذا جاء الوعيد بالتأكيد بلام القسم ونون التوكيد. ولم تطل مدة محاكمة 
المدهد؛ ووقوفه أمام سليمان» عليه السلام» وتقددم مسوغ غيابه. 

وتم التعبير عن ذلك بأسلوب موجز مِإشَمَكتَ غَيد بصي م#» وهذا غاية 
في الإعجاز البيائ» لأن المكث يستخدم للمدد 0 كما أن الإحاطة 
بالشيء تعني الإلمام بكل جوانبه» فكانت «#أحطتٌ يما تنبيهاً 


ده 5(- 


لسليمان» عليه السلام» وللمتلقي أن الإنسان مهما أوقٍ من العلم والمعرفة فإنه 
يحتاج إلى المزيد» ليكتشف الحديد. وما جاء به المدهد, ليس لَغو الكلام؛ 
وإنما نبأ يقين مفاده أن هناك قوماً في ملكة سبأء تحكمهم امرأة» ويعبدون غير 
الله وني هذا من المفاجأة والخطورة ما يجعل سليمان؛ عليه السلام؛ يبادر 
لمعرفة مدى صدقه. 

ول إيجاز يكشف المهدهد بكناية بديعة غنى مُلك المرأة وتوفر أسباب 
القوة والمادة لديهاء فهي وت من كل 2 ع عَظِيٌِ 4# 
ويكرر فعل وإوَيجَدتٌ4 للدلالة على تعجبه من ذلك» فرغم ما امتلكته من 
ملك وعظمة مادية» فإنها تسجد لغير الله وهذا ما أربك المدهد وجعله 
يتعجب» ويبادر إلى إخبار نبي الله سليمان» عليه السلام. 

وما يلفت الانتياه في هذا المحال» حذف اسم المرأة» وذكرها بمنسها وصفتهاء 
وكذلك الأمر بالنسبة للنساء الوارد اسمهن في القرآن الكريم؛ باستثناء مريم» وهذا 
يعني أن القرآن الكريم يأتي بنماذج يمكن أن توحد في أي زمان ومكان؛ ويستوعب 
تواجدها كل الأبعاد الشمولية للحياة؛ باعتبارها ثقافة وقيمأء فلا يتم التركيز على 
الأسماء والصفات اللمسدية في حد ذاتماء بقدر ما يتم التركيز على القيم والرؤى 
والمواقف. ودون أن يعرف للمتلقي تفاصيل ما حدث بعد ذلك» باسئئناء الوعيد 
المبطن في خمطاب سليمان» عليه السلام؛ باستخدام المفارقة بين نتيجتي الصدق 
والكذب» 0 السرد بسرعة إلى أحداث أخرى: ذهب يَكمَبِى ككددًا كألقة 
لهم ثم تول عَنْهم فأنظز مادا يَيْجِمُونَ 40 (18). 


خا 1ت 


نلاحظ ف الآية» كما هو الشأن في القرآن كله الدقة في استخدام 
الألفاظ للدلالة على الموقف بمنتهى الضبط» فسليمان؛ عليه السلام» قال: 
دلت لمم © للتعبير عن سلوك الطير في إيصال الكتاب. 

وينتهي هذا المشهد دون أن يعرف المتلقي أي شيء عن فحوى الكتاب» 
ليعلن السرد افتتاح مشهد آخخرء في فضاء آحر: وتات كما املو إن أل 
إل كنب كيم 9 إِنَمٌ ين سين وَلِنَمُ سم الله ليحن تير © ألا 
تلوأ ملم وَأْون مُسَلِمِينَ ## (51-159)» كلمات قليلة تبين دلالات كثيرة» 
فالكتاب مصدّر باسم الله رغم أنه موجه من سليمان؛ عليه السلام» يطلب 
بلهجة موجزة وحامعة عدم الاستعلاء» والطاعة. 

وهنا تظهر سياسة الملكة مع قومهاء فهي ا »؛ وتطلب الشورى 
منهم: فتلت يكأما لمكا نين أمْرى مَا كنت مَايِعَةٌ أت حَقَّ 
© كل 2 لا قر فلا ل حير قاذ يه قشو ته 
مين © تلك إن موك ينا مرا مَرسةٌ أَفدُوهًا علو أعرَة يها 
لا كك بنتثيت © إن متسل إتيم يجري قتايلرة هأ بن 
الْمرْسَلُونَ 4 (80-17)» ليتفقوا آخر الأمر على بعث هدية لسليمان؛ عليه 
السلام» لاحتبار ردة فعله» وانتظار ما ستأتي به من نتيجة. 

وهي نتيجة توصلت إليها بلقيسء بعد أن وظفت أسلوب المقابلة 
بعبارات وجيزة مختصرة» بينت فيها حال العزة في راهن وقت الرسالة» وحال 
الذلة في المستقبل إن رفضوا طلب سليمان:؛ عليه السلام. 
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ويرفع الستار عن مشهد آخر حين يتلقى سليمان؛ عليه السلام؛ الهدية: 
فينكر عليهم تقديمهم لأشياء مادية» وما عنده أعظم,؛ ويعلن في إصرار وعيده 
وتحقيوه مديتهم. وكأنه يعيب عليهم شراءه كي يتزكهم على كفرمم 

جَاءَ مَلَيمن قَالَ أَتمِرُوبَنِ بِمَالٍ فما اتن أنه خَيْرٌ مما كم !1 

َم ييخ يعن © انين اليم تايتف مر .ب 
ا مها أله وشم 7 (7-/10). وتكرار الفعل المتصل بنون 
التوكيد الثقيلة» يدخحل المتلقي في عالم القوة والجسم. 

وينتقل المتلقي إلى عالم عجائبي» فبعد حديث سليمان» عليه السلام» مع 
المدهل» نفاجاً بخوار من نوع أخخر» يستعرض فيه سليمان» عليه السلام» سرعة 
الاستجابة عند جنوده من اللن والعفاريت: 2 يكأها الْمكدا أ يَأَِق 
بعرشبَا قبل أن أن شتيلويت> © قل عَفْيتُ يَنّ أن أنأ ايك د قبل أن 
ين مَقَاِيكٌ وان عله لتو بين © 1 لنِى عِندمٍ عل 0 ين الكني أنأ 
انك يلد قل أن يد يك يك كنا 86 ميقا ندم اا 
ل ون يبلق لتك لم أكدٌ مد حكر نا يتك لتقي 
3 َإِنَّ آ'آ2ظ 511076 كوي »)4١-178(‏ فقد عرض عفريت ا 
يأتيه بالعرش قبل انقضاء جلسته هذه . وكان يجلس للحكم والقضاء من 
الصبح إلى الظهر فيما يروى» فاستطول سليمان؛ عليه السلام» هذه الفترة. 
فإذا الى عِنْدَمٌ عَلكُ ين ألكتب# يعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل 
أن يرتد إليه طرفه”" , 


1( انظر: في الظلال» ص .١ ١4١‏ 


0 


ولا يذكر في السياق اسمه. ولا اسم الكتاب» الذي عنده علم منه؛ 
«إثما نفهم أنه رحل مؤمن على اتصال بالله» موهوب سراً من الله. وهو أمر 
يشاهد أحياناً على أيدي بعض المتصلين» ول يُكشف سره ولا تعليله» لأنه 
خارج عن مألوف البشر في حياتمم العادية. وهذا أقصى ما يقال في الدائرة 
المأمونة» التي لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات»7") 

وجاء السرد بعد ذلك بصيغة الماضيء على اعتبار أن العرش وصل 
وانتهى الأمر. وهذه السرعة المفرطة, التي أتى بماء لامست وجدان سليمان» 
عليه السلام: «واستشعر أن النعمة - على هذا التحو - ابتلاء ضحم مخيف» 
يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه» ويحتاج إلى عون من الله ليتقوى عليه؛ ويحتاج إلى 
معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم» ليعرف الله منه هذا الشعور فيتولاه. والله 
غني عن شكر الشاكرين» ومن شكر فإنما يشكر لنفسه؛ فينال من الله زيادة 
النعمة» وحسن المعونة على اجتياز الابتلاء. ومن كفر فإن الله 00 عن 
الشكر» (كرم) يعطي عن كرم» لا عن ارتقاب للشكر على العطاء»”" 

ويسترسل السرد في حكي الأحداث, التي وقعت بين سليمان وبلقيس: 
معو سو بيد وديا تَكُونُ من لين لا يدود ا كل 
يت 1 ِل أَحكدًا عَرِحْقَ مالك كت مر روما لير من يلها أ وكا مبليِنَ 69 


و سه 


كا عا كانت ت تباذ من دون ] الله إنها ها كانَتْ يمن قور "نم46 (41 -87)., 


)١غ(‏ المرجع السأبق»: نفسه 
0( المرجع السايق» ص1147؟, 


2 1ت 


ويعرض السرد عن ذكر تفاصيل بحيء ملكة سبأء وكأن الأمر مفروغ منه. 
ويدحل مباشرة في قص مفاجأة سليمان» عليه السلام» لضيفته؛ واختباره 
لفطنتها وذكائهاء حين يأمر بإخفاء معالم عرشهاء ثم سؤاها بعد ذلك عنه 
بصيغة المبني للمجهول يِل أَمّكدًا عَرشْكِك؟ ولم يقل: أهذا عرشكء لغلا 
يكون تلقينا لماء فيفوت المقصود من الأمر بالتنكير» وهو الاختبار لعقلهاء 
وتحيب الملكة يحواب يعدل عن مطابقة الجواب للسؤال؛ ويحتمل النفي 
والإيجاب 99 كتَم موك وهو جواب ينبئ عن رحاحة عقلها وفطنتهاء قال 
ابن كثير: «وهذا غاية في الذكاء والحزم»7'). 

وتكفل الله عز وجل بالرد عن تساؤل محذوف» مفاده أنما ما دامت على 
هذه الدرحة من البصيرة والفطنة» فَلِمَ ل تكن مسلمة؟: م#وَصَدَهَا ما 6 
بد يمن دون ألم نا كن من قور كفن 46. 

وأراد سليمان» عليه السلام» بعد ذلك أن يطلع ضيفته على نعم الله 
عليه؛ فأعد لها قصرأ من البلّور المملس؛ أقيمت أرضيته فوق الماء: ويل كا 


17 ساس م صعيرو ا ري كر ار و ار 


دحل ألصَّرَجَ لما رأ نه حَيبِهُ لَه وَكَمَنَتْ عن سَاقَيْهَا فَالَ إِنَّمْ ص 
ُ َمَرَدُ ين فير قَالَتْ رب إن ظَلَمْتُ تَذيى وَأَسْلنتٌ مع سُلَيمنّ لله 
رب الْمَلمِينَ# (4). ووقفت الملكة منبهرة بما رأت» وأدركت أن قوى أكبر 
من طاقة البشر مسخرة لسليمان» عليه السلام» فرجعت إلى الله» وأعلنت 


إسلامها مع سليمان لله رب العالمين. 


)1( تفسير ابن كتير دارفةة 
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ومن أبلغ القصص القرآني» التي تشحذ ذهن المتلقي» وتحرضه على 
البحث عن الدلالات الثاوية في بلاغة محذوفها وعمق إيجازهاء قصة قابيل 
وهابيل. وهي على قصرها تشد المتلقي وتدفعه نحو ملء الفجوات؛ والتأمل 
فيها. يفتتح تعالى القصة بدعوة محمد ييه إلى قص محبر ابني آدم» حقاً 
وصدقًء وهي دعوة يفترض القارئ من سياقها أن هناك أخباراً غير حقيقية 
شائعة عنهما: #99 وَأتَلُ عَلِمَ يآ أبَقَ ادم يِأنْحَق 4 (المائدة:07؟): 
دعوة قرآنية تلفت الانتباه إلى تحري الدقة والصدق والحق في نقل الخبر» 
ثم الدحول مباشرة إلى قلب الأحداث: 

9إذ مرا مُرْبَا كَْميَلَ مِنَ أَسَدِجِمَا وَلمْ قبل ين الْآحَرِ مَل 


000 د07 سودي ةر ملم لس نرم اسم سه 
َدَمَدلَكَكَ قَالَ إِنَمَا يَتَعَبّلُ أَمّهُ مِنّ َلْمَئّقِينَ # (10)» فالآية تتحدث عن 


طقوس عبادية يقوم بما أخوان» فهما معاً قربا قرباناً لله عز وحل» لكن تقبل 
الله من أحدها ول يتقبل من الآخر. فنوع العبادة القربان» وهو اسم جنس 
اشتق من قرب يقرب» أفاد التوكيد» وأفصح عن شحنة أسلوبية بسبب جناس 
الاشتقاق المغاير» الذي أدى المعنى بأوجز عبارة» ومنح آفاقاً رحبة بما توحيه ف 
النفس من مشاعر الطمأنينة والسلام والقرب من الله رغم أن فعل القبول ورد 
بصيغة امحهولء إلا أن المتلقى يصطام بمفاجأة الإعلان عن القتل. والفعل 
المبني للمجهول «يشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة 
غيبية» وإلى كيفية غيبية. 


وهذه الصياغة تفيدنا أمرين: 


اب 


الأول: ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضت 
كتب التفسير في روايات نرجح أنما مأحوذة عن أساطير العهد القدم. 

والثاني: الإحاء بأن الذي قبل قربانه لا جريرة له توحب الحفيظة عليه 
وتببيت قتله. فالأمر لم يكن له يد فيه؛ وإنما تولته قوة غيبية بكيفية غيبية» تعلو 
على إدراك كليهما وعلى مشيئته. فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخخيه 
وليجيش نخاطر القتل في نفسه. فخخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس 
المستقيمة في هذا المجال» مجال العبادة والتقرب, ومحال القدرة الغيبية الخفية, 
التى لا دمحل لإرادة أحيه في يجاها»7". 

وني الحوار يتصاعد الحدث إلى نقطة الذروة» ويصل الصراع بسرعة إلى 
بحال القتل» ويقع حذف وإضمار عدد من المعطيات المتعلقة بوصول الإنسان 
إلى هذه الدرحة من الشر والغل حتى يقدم على قتل أخيه. 

ورغم التأكيد الوارد في لفظة 4 دَمنككَعك إلا أن هابيل يحاول أن 
يواجحهه بنفسه #ونّمَا يتَعَبَلٌ ألّهُ من الْمَّقِينَ» وهي عبارة توحي بظلال 
كثيفة من الحزن والأسى فل عدم تقوى أخيه؛ وهنا نتبين نفسيته المسالمة 
المغايرة لنوازع الشر والحقد في قوله: ونيا تلت ِلك يد يدك لتقتلنى مآ أنأ 
لا لل ف أله رب الْعَلَمِينَ نيا إيّه أريد 
أن ين بإثمى كَاِئْكَ كن ون صحب صحتب ألَارٍ وَذلِكَ حَوًأ لظَيلوِينَ # 
(المائدة:4م؟-59؟). 


)١(‏ في ظلال القرآن؛. 5/ه,87. 


رن 


فهذا الحوار الموحز يلخص هويّة الأحموين وطبيعة كل منهما 
الفكرية والنفسية. 

ولا تنتهي القصة هناء وإنما يسرد الله عز وحل تنفيذ عملية القتل والتي 
انبعت نيتها امن داخمل النفسء» دون أي تأثيرات نخارجية: فَطْوَّعَتَ 
نكم كَل يمد كل سبح بن لقييت © مِمَكَ لله ظ 
يبحت فى الأرض ليريم : يورى ص أَخِيةُ قَالَ 2 
أن أو مكل هَدذا الب ديري لو كاي ون وي 
2)7١-70(‏ ويقتحم بنا القرآن الكريعم فطرة الإنسان, التي يؤوب إليهاء 
لتتنازعه نفسه ويندم على ما ارتكبه في حقهاء ويقدم صورة للضعف والعجزء 
بكلمات قليلة» ودلالات واسعة. فمهما كان الإنسان جباراً قاتلأ» فهو عاجز 
أمام جهله ونفسه. 

ويلتقط السياق الآثار العميقة» الي تتركها في النفس رواية القصة بمذا 
التسلسل الموجز «ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع؛ الذي فرض لتلائي 
الجرمة ف نفس اليمحرمء أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم 
آلام القصاصء التي تنتظره: 8 ين أَجلٍ دلِكَ كتبنا عل بق سيل 
تم من قصل نشكا بِغَيْر تمس أَوْ مسا في ) ل سِ مَحَكَأَنَمَا كَتَلَ 


ماك ينا قتة لاما سان أن ات جميعا وَلَمَدَ 
جنم دشنا بأَبَيكتٍ ثد إن ل ذلك فى الْأْرضٍ 


لَمَسَرووت 4 (؟0)25 من أحل ا من أجل وججود هذه النماذج 
في البشرية» من أحل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين» 
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الذين لا يريدون شراً ولا عدوان» ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في 
بعض الحبلات المطبوعة على الشرء وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء 
حين يكون الشر عميق الممذور في النفس»؛ من أجل ذلك جعلنا جرمة قثل 
النفس الواحدة كبيرة كبيرة» تعدل جرعة قتل الناس جميعاء وجعلنا العمل على 
دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظيماً يعدل إنقاذ الناس جميع)0". 

فالإيجاز والتكثيف ف القصة جاء أبلغ من التفصيل والإطناب؛ 
لأن الغاية الأساس تنبيه البشرية إلى التشريع والأحكام الإلحية. 

ومن أجمل القصصء التي تبرز فيها جمالية الحذف والإيجاز قصة لوطء 
ووردت في سلسلة القصصء التي تعرض مصائر الأمم الممزقة البائدة» مثل قوم 
نوح وصود وصالحء وارتبطت بقصة إبراهيم» واستدعت إحداها الأخرى؛ 
في مفارقة بين الولادة والإبادة. 

فالملائكة؛ الذين جاؤوا ييشرون امرأة إبراهيم بالولد» أتوا بنذير العذاب 
لمرسل إلى قوم لوط: « وما جَلَدتٌ رسلا لوطا ببىة بِيمّ وَصنَاقَ . د 
وال هنذا يَوم عَصِيبٌ © 2م دَرْعُمُ مُيْرَعُوْنَ اليه ان 20 
ماك لقان ل ملقم مول بن ا م ضَ 0 تَقُوأ أ 3 
رود في َع أن َك سل 0 


0 أ 1 


)١(‏ انظر: في الظلال؛: ص/7/ل4-/817. 


ده 217 


بقطع يَنَّ ليل ولا يلقت مبحكع عد إِلَا اراتك ِنَم 0 م 


3 6 8 
ال 3 2ت كرو بم يمير اه 0 2و 2 ا 2 


عر #7 


جَعَننَا ليها سَاِلَهًا وَأَطزنا عَلنهَا ججارة 0 
تَُوَمَةَّ عِندَ ريلك وما هَ ين الطيلِييت ببَعِيدٍ 8# (هود: 1/1 - 8 ). 

وقد اختصر السياق هذا المشهد بين لوط والملائكة فحذف ما كان من 
قومه حين علموا بأن ضيوفاً نزلوا على لوط فهرعوا إليه؛ ولكن الأسلوب 
استعاض عن المحذوف بإظهار المساءة» التي أصابت لوطأ حين جاءته 
لملائكة» وتصوير ضيق ذرعه عن بسط الحماية عليهم؛ ثم إن الواو في هوباو 
ا عَم ولا عَحرَنَ # (العنكبوت:77) تدل على أن ثمة حذفاً في السياق؛ 
لأن الواو لم يتقدمها معطوف عليها. كما يظهر التكثيف الشديد في توظيف 
القرآن للمقابلة بين عاليها وسافلها للدلالة على التدمير والهلاك» الذي أصاب 
قوم لوط. 

وقد يوظف القرآن حذف مدة زمنية معينة» أو يقفز عليهاء كأن يقفز 
من زمن القصة إلى زمن الآخخرة» حاصة في السورء التي تناولت الإشارات 
أو الشذرات القصصية فقطء كما في سورة النازعات والعدكبوت» 
اللتين لم تفصلا في قصة موسىء عليه السلام. 

ونماذج الحذف والإيجاز كثيرة في القصص القرآني؛ من الصعب حصرهاء 
تنبه فكر المتلقي؛ وتوقظ وعيهء ليستقبل مختلف المقاصدء التي يستشفها من 
السياق» وما سكت عنه السرد أو أوجز فيه أو قفز عليه» خاصة., إذا امتلك 
أدوات لغوية وبلاغية» وحساً جماليء تمكنه من التأمل والتدبر. 


262 أت 


سبق 


الخائمه 


تعرضت هذه الدراسة لبلاغة القص في القرآن الكريم وآفاق التلقي؛ 
من خلال نصوص القصص القرآنى؛ الذي بمثل ثلث القرآن: بأدوات لغوية 
وبلاغية ونصية» تحاول الإشارة إلى مكامن الجمال في بلاغته» ورونق أسلوبه» 
ووحدة بيانه» وتكامل خخطابه. 

ومن النتائج المستخلصة من الدراسة: 

- جمالية التلقي تتشكل من نحلال امتزاج البناء الفني؛ ومقاصد الرؤية 
الموضوعية الدعوية؛ وتعتمد على تقنيات بالغة الإعجاز والروعة. واستحضار 
المدحل البلاغي في الفهم والاستنباط والتأمل» يكشف عن ثورة متجددة 
من المعانى والدلالات والبيان المعجز. 

- شساعة التنوع ف أسلوب الخطاب وبلاغة القص» فالقصص القرآني 
لا تحري على نمط واحد, وإنما حسب السياق» وما يلائم مقتضى الدلالات 
وطبيعة المخاطب. 

- تأكيد القصص القرآن على اعتبار الوظيفة الرسالية للرسل والأنبياء 
واحدة؛ وقضيتهم قضية واحدة» هي توحيد العبودية لله وأنما تماذج منتقاة 
من رب العزة» للتفاعل معها. 


عا 


- رغم انتهاء السرد ف القصة القرأنية» فإن ظلالها لا تنتهي» 
بل تستكمل رحلة بيائما في بناء آفاق وفضاءات» مرتبطة مع باقي القصص 
القرآنى» لتحقيق الوحدة الشمولية» تحث المتلقي على المزيد من التأمل والتدبرء 
وإنزال دلالاتما ومعانيها على أرض الواقع» من أحل ترشيد المسيرة وتصحيح 
السلوكء» وإعادة صياغة نفسه وفق هديها. 


والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل في الفهم والعمل والسلوك. 
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ه١,‏ ( لف 
جلي يي الكو بل-تته )0 ع6 ( فلس 
و ع ل 0 
8--11ل20113- أأم ل لاع تاة .بتي (1) جه 
أ طأع 121115 ك1 . بارا لغرب )٠١١(‏ دراهم 
ريد الإلكروني: نا 
15131108 10125260 1_1 |( يمن (40) ريالاً 
* الأمريكتان وأوروبا وأستراليا وباقي 
دول آسيا وأفريقيا: دولار أمريكي 
ونصف» أو ما يعادله. 


إل , لبحسرين (5000) فلس 
ا لس 
هائف: 444 «سسستتتاتت ا#تتتتتتت 
اجو ا 0 فاه حت للسعددية (8ه) رياللات 
للا ل | 1 


ص.ب: 89437 - الدوحة - قطر 


د 33 222222202202200 2 


2 


7 


7 
11141و1 1111 همض 


وببد-دذد 


ببس س: :22222222 222222222222222 22 


» 


م 57 يك 


حك بت / 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 
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ب لان 
الوقفية العالمية المحكّمة 
إسهاما 4 تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقاك 
الهفكرىي: والسعي إلى تحكوين جيل من العلماء؛ 
تطرح لعامها الثالث عشر موضوع 


المواطنة وفقه الانتماء 
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لمواطنة فاعلة ٠‏ أثر الانتماء الوطني ب تحقيق الأمن والتنمية 

ويناء السلم المجتمعي ٠‏ وسائل استدعاء البعد الفائب 2 
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٠‏ شروط الجائزة: 


د 


1- أن يكون البحث قد أعدٌ خصيصا للجائزة. 

-١‏ أن تتوفر.ك البحث شروط البحث العلمي. 

"- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 

- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة: ومخزنة على فرص 
((01) مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللفة الإنجليزية: إن أمكن. 

6- لا يقل حجم البحث عن )٠٠١(‏ صفحة (84)؛ حوالي:(١٠٠١1)‏ كلمة 
بخط ( عأطقتف لقهدهئ1120' ) بحجم (16). 

1- تحجب الجائزة 4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

- يجوز اشتراك باحئيّن أو أكثر ل كتابة بحوث الجائزة. 

م - تسحب قيمة الجائزة؛ إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط 
الجائزة. 


1 


2 222222222222222 2-2-3: 


4- الا تُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 
-١‏ على الباحث أن يرفق نيذة عن سيرته الذاتية؛ ونسخة مصورة عن 
جواز سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: *84 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: 
هاتف: 44417٠٠١‏ 8174(4+)- فاكس: 4441417٠١11١‏ 
البريد الإلكتروني: 111_015253])6(151212.501/.03 
7# موقعنا على الإنترنت: 116 151211315/68. بن /ةا بزآ 
ك7سرررررز4111111111 
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